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تمهید : 

اللهم ل اغتل ۸ ملء السمواث وملء الأرض وملء ما شتت 
من شي ء بعد لأت الشكر علد کل شی ء ¿ وزلة کل شي ء ¢ وملء کل 
شيء » وعدد ما قد شكرك الشاكرون › وما سيشكرك الشاكرون . 


اللهم وصل وسلم على رسوللف المصطفى من خلقك ( محمد ) صلاة 
وسلاما يدومان بدوام المخلوقات › ويتجددان بتجدد الأوقات » وعى 
آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين . 


وبعد » فإن القرآن العظيم » قد اشتمل على الكثير الطيب من مصالح 
لماش والمعاد > وأحاط عنافم الدنيا والدين » تارة إجمالا »> وتارة 
تفصيلا » وتارة عموماً » وتارة خحصوصاً » وهذا يقول سبحانه 
ف ما فَرَطنا في الكتابِ من شيء . ويقول عز وجل : ۾ وکل 
شيء أحصينناه ي إمام مين ې . ويقول تبارك وتعالى : $ ونزلنا 
عليْك الكتاب تبلیاناً لکل ش يء ) " » ونحو ذلك من الآيات 
الدالة على ا المعى 


وا مقاصد القرآن الكريم اي يكررها » ويورد الأدلة الحسية 
والعقلية عليهاء ويشير اليها ني جميع سوره » وني غالب قصصه وأمثاله» 
فهي ثلاثة مقاصد »› يعرف ذلات من له كمال فهم وحسن تدبر » وجودة 
تصور › وفضل تفكر . 


۸۹ سورة الأنعام > الاية : ۳۸ . (۴) سورة النحل › الآَية‎ )١( 
. ٠١ : سورة يس »› الآية‎ )۲( 


المقصد الأول : إثبات التوحيد › المقصد الثانى : إئبات المعادء المقصد 
الثالث : إثبات النبوات . ) 


ولا كانت هذه الثلاثة المقاصد » ما اتفقت عليه الشرائعم جميعاً » 
كما حكى ذلك الكتاب العزيز ي غير موضع > أحببت أن أتكام هاهنا 
على كل مقصد منها بإيراد ما يوضح ذلك من الكتب السابقة »> وعن 
اارسل المحقدمين » ما يدل على اتفاق أنبياء الله وكتبه على إثبامما › لا ي 
ذلا من عظيم اة 6 اوخل الغائدة إن من امن جا كنا بش ٠‏ 
واطمأن إليها كما بجحب » فقد فاز يري الدارين > وأخذ بالحظ الوافر 
من السعادة الآجلة والعاجاة » ودخل إلى الإبمان الحالص من الباب الذي 
أرشده إلينا فبينا لار في جواب من سأله عن الاسلام والابعان »والاحسان» 
فقال ي الابمان : « أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله › والقدر خیره 
وشره » . هكذا ثبت ني الصحيحين وغيرهما من طرق كثرة . ولا 
ریب آن من آمن بالله » وما جاءت به رسله ونطقت به کتبه › فان اانه 
هذه الثلاثة المقاصد › هو أهم ما جب الابمان به › وأقدم ما یتحم عليه 


اعتقاده » لأن الكت قد نطقت ا » والرسل قد اتفقت عليها › اتفاقاً 
يقطع كل ريب » وينفي كل شبهة » ويذهب كل شك . 

و سمت هذا المختصر ) إرشاد الثقات ف اتفاف الشرائع عل 
التو حيد والمعاد والنبوات ) . وبالله أستعين › وعليه أتوكل . 

واعلم أن إيراد الآيات القرآئية › على إثبات كل مقصد من هذه 
لمقاصد » وإثبات اتفاق الشرائع عليها › لا بحتاج إليه من يقرا القرآن 
العظيم . 

فإنه إذا أخذ المصحف الكرم > وقف على ذلك ني أي موضع شاء › 
ومن أي مکان أحب 4 وي أي حل منه راد 4 ووحده مشحوناً به من 
فانحته إلى خاتمته . 


) الفصل الأول 


في بيات اتفاق الشرائع على التو حيد 


أعلم أنه قد روى جماعة من أكابر علماء الإسلام : أن الشرائع 
کلھا > اتفقت على إثبات التوحيد على كرة عدد الرسل المرسلين › 
وكرة كتب الله عز وجل › المنرلة على أنبيائه . فإنه أخرج ابن حبان 
والبيهقي بسندين حسنين من حديث أبى ذر : « أن الأنباء مائة ألف 
وار وغ ود اا وأن الكتب الماز لة » مائة وأربعة كثب » . 


فالتوحيد هو درن العام أوله وآخره » وسابقه ولاحقه . ومن خالف 
ي ذللف فجعل لله عز وجل شريكاً وعد الأصنام » فإنه كما أرشد اليه 
القرآن حكاية نهم بقوله : ف ما تعبدهم إلا ليقربُونا إلى الت 
زلفى )” ( مقر بأنه مان ونما جعل الشريك وصلة إلى الرب سبحانه 
ووسيلة إلى التقريب إليه ) . وما ثبت ني الصحيح أنهم كانوا يقولون : 
لبيك لا شريك لك ٠‏ إلا شريلك هو لاف تملكه وما ملاك » . ) 


وها بحن نذ كر لاف ما في كتب الله عز وجل من التوحيد ْ وھی وإں 
کان عددها ما تقدم » لکنه لم يبق بأيدي أهل الملل منها فيما وجدناه 
ع رعل الببحث عن دلا ومز رد الطلب هھ إل التوراة 4 واأزبور 4 
والإنجيل » وكتب نبوات أنبياء بي إسرائيل . 


أما التوراة فالنصوص فيها على ذلك كثيرة جداً > وقد اشتملت 
على ذكر ما كان يقع من الحصومات لأهل الأصنام › وزيراد الحجج 


.۲ : سورة الزمر › الآية‎ )١( 


عليهم ولا سما بعد موت موسی وفيام ناء ي إسرائيل فاا 
وقعث بینهم قصصس طول شر حها » وکانوا ماتلون من عبد الأصنام ٠‏ 
ويستحلون دماءهم ْ و دهم على ذلا أتباع موسی ۰ وأحبار الله 
اليهودية . وكل نبي دہعثه الله من ياء بي إسرائیل ٠‏ بو جب على ر 
إسرائيل قتال من يعبد الأصنام > وغزوهم إلى دیارهم > وقد اش 
التوراة ضا على حكاية ما کان من أخبار الانساء قبل مو سی ¿ وما کان 
0 من الدعاء إلى التو حيد ¢ والفرار من الشرك والتنفر عمك , 


ومن نصوص التوراة > ما ذكر ي الفصل العشرين منها من السذر 
الثاني . ولفظه : « أنا الله ربك الذي أخحرجك من أرض مصر من بيت 
N Tg‏ آل جوا > 
ولا شبهاً لا في السماء من العلو » وما ني الأرض مثلا » وما تحت الأرض: 
لا تسجد م ولا تعبدها لأني الله ربك القادر الغيور » انتهى . وكرر 
ا ران ھا ر ا ار + ری کل ا را 
من السفر الثالث ي التوراة > ما لفظه : « ولا تصنعوا لكم أوثاناً › 
ومنحوتاً ونصباً › ولا تصنعوا لکہ حجرأ من خحزف › e‏ 
بلد کم ادوا 4 :انا الله ربکم » انتهى . وي التوراة من النصوص 
الفيدة هذا المعى > ما يصعب الإحاطة به » ويتعسر الذكر حميعه . 


وني الفصل الثالث والعشرين من كتاب يوشع ن نون ما افظه : 
‹ وإیاکم معبوداتہم » لا تذکروا › ولا تحلفوا »> ولا تعبدوهم » ولا 
تسجدوا هم › > بل الله ربکہ » وبه تتمسکون کما فعلم لی E‏ 
وني كتابة نصوص كثيرة قاضية بإثبات التوحيد . وكذلك في كتب من 
ا ی ا کے کو رفا غا ر 
صمويل الصبي > م اليسع »› م داود ٤‏ م سليمان » م عزرا الكاتب» 
وهو المسمى ني القرآن : ( عزير ) ٠‏ ثم إيليا > ثم عوبد » م أيوب : 
م أشعيا , ن أموص » وهو المسمى أي القرآن : ( إلياس ) . وي السفر 
الثاني ^ ن أسفار ملوك من التوراة > أن الله رفعه إلى السماء ٠‏ 2 آرميا »۰ 
ثم حزقيال » ثم دانيال . م هوشع › وهو المسمى يوشع م ونان » وهو 


و 


سى ثي القرآن ولس 4 والمسمى أرضاً بڏذي النون . م میخا 4 2 
ناحوم » م حبقوق » م صفونيا » م حجي » م يوحنا » ويقال له 
( ملاحيا ) وهو المسمى ي القرآن ( عي 


ی ). 


م بعد ھؤلاء بعث الله عرز وجل المسيح بن مرم عليهم السلام ْ وعلی 
ننا صلاة الله وسلامه 


وي الزبور مما فيه التصريح بإثبات التوحيد مواضع كثيرة » فمنها 
ي المزمور السابع عشر ما لفظه ;$ }J‏ کلام اأرب تر »> وهو ناصر 
جمیع المت وكلبن عليه « لأن من الإله غير الرت ْ أو من الإله سوى 
إلاهنا » ؟ انتهى . وف المزمور الموفى انين › مالفظه : « ولا يكن فياف 
إل جلد ید 4 ولا سود لا زه غریب 4 ا ازا هو اارب اك ( انتھی 
وي الأزمور الحامس والشمانن ما أفظه J,‏ الذي هو وحده إل وله و حده 
ضا کب أن دسحد الحميع وڪحدموا { انتھی وفيه أيضاً ما أمظ 
« أنت وحدك الإ له المعظم » انتهى . وني المزمور الرابع والتسعين ما لفظه 
« بامزمور بہلل له لأن الرب إله عظيم وملك كبير على جميع الآ هة 
جداً مرهوب هو على كل الآة » لأن كل آهة الأمم شياطين > فأما 
اارب فصنع السموات  »‏ انتهى . وني المزمور السادس والتسعين 
ما لفظه : « بخزى جميع الذين يسجدون للمنحوتات المفتخرون بأصنامهم. 
اسجدوا a‏ ا جي ملاټکته ( انتھی وي الأزمور الحامس زعد اة 
« وعبدوا منحوتانهم فصار ذلك عرة هم  »‏ انتهى . وني المزمور 
لثالث عشر بعد الائة : « إهنا في السماء وني الأرض » وكاما شاء صنع 
أوثان الأمم فضة وذهب أعمال أيدي الناس ها أفواه » ولا تتکلہ 
)۱( هذه العبارة غر موجودة ٤‏ هلا المزمور »> موجودة ٤‏ المزمور الذي بعده » وهو 

الحامس والتسعون مع اختلاف يسر في بعض الألفاظ . ) 
() هذه العبارة موجودة في المزمور السادس والتسعين مع نحريف بسيط . 
(r)‏ في المزمور السادس بعد .المائة : ( فصارت‌هم شر کاء ) و العبار ة ا 
المزمور مع و جود ( أصنامهم ) بدل ( منحوتاتم ) . 


ا 


ها آعين ولا تبصر › هما آذان ولا تسیع > ها مناحر ولا تشم > ها أيادي 
ولا تلمس »› ها أرجل ولا تمشى › ولا تصوت حنج رما » انتهى . وي 
المزمور الثالث والثلاثين بعد المائة » مالفظه : « أوثان الأمم فضة وذهب 
أعمال يدي الناس هم أفواه ولا يتكلمون »› وهم أعين ولا يبصرون › 
وهم آذان ولا يسمعون › ولیس ي فو اههم روح . مثلهم يصير الذين 
يصنعو مم وجميع المتوكلين عليهم » انتهى 


وأما إنجيل المسيح عليه السلام » فهو مشحون بالتوحيد › وبذم 
لمشركين والمنافقين والمرائين » ومن أراد استيفاء ذلك » فليراجع الأناجيل 
الأربعة الي جمعها الأربعة من الحواريين »> ومن ذلاك ما ي الإنجيل الذي 
جمعه ( القديس مى ) ني الفصل الحامس والحمسين ‏ منه ما لفظه : 
« إن أحطأً إليك أخحوك فاذهب وعاتبه فيما بينك وبينه وحده »› فان سمع 
منك فقد رمحت أحاك » وإن لم يسمع منك » فخذ من بعد أيضاً واحداً ؛ 
أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلائثة تثيت كل كلمة > 
وإن لم يسمع منهم › فقل للبيعة » وإن لم يسمع أيضاً من البيعة ” فليكن 
عند كوي TT‏ انتهى . 


وهكذا الرسائل الي صنفها جماعة من الحواريين »› فإما مشحونه 
بالتوحيد ونفي الشرك والذم لأهله > ومثل ذلك الكتاب المشتمل على 
سير ة أصحاب المسيح المسمى ع ( ابرکسیس ) . 


على التوحيد والدعاء اليه > ونفي الشرك بجميع أقسامه . 
)١(‏ يي الطبعات الحديثة في الإصحاح الثامن عشر › عبارآات : ٠۸-١١‏ . 
(۲) ي الإنبجيل ( الكنيسة) . 


۳ هو ملتز م چ الأعشار ( الضر ائب ) في الإمبر أطور ية الرومانية › وکانوا عادة من 
الرومان الأثر ياء الذين يتعهدون بجمع الضر ائب أو تسدیدها من جيو م a‏ 
عن جمعها . وكانوا يعينون الموظفين بالربا »> إن عجز هؤلاء عن دفع ما بجحب عليهم 
لدو لة › و لذلك وصقوا بالقسوة و الظلم» قاموس الكتاب المقدس . 


یات 


وأما دعاء الأنبياء المنقدمين على موسى إلى التوحيد فقد تضمنت 
التوراة حكاية ما كانوا عليه من التوحيد والدعاء اليه » ونفى الشرك > 
فاا قد حکت ما وقع منهم من عند آبينا آدم ومن بعده من الانبیاء کنوح 
وإبراهيم ولوط وإسحاق › وإسماعيل ويعقوب ويوسف إلى عند قيام 


الفصل الثاني 
في بيان اتفاق الشرائع على إثبات المعاد 


اعلم أنه قد سبق لي تأليف رسالة ثي هذا سميتها : ( المقالة الفاخحرة 
في بيان اتفاق الشرائم على إثبات الدار الآحرة ) ولا كان هذا هو أحد 
لمقاصد الثلاثة اني جمعت ها هذا المختصر › فإن ذكر بعض ما ي كتب 
الله عز وجل ما تعلق به لازماً . 


ففي التوراة ني أوها عند الكلام على ابتداء الحليقة » التصريح باسم 
الحنة »> ولفظه : « فغرس الله جناناً في عدن ٩‏ شرقياً » وابقا › م 
آدم الذي خلتق وأنبت الله ¿ ¢ کل شجرة حسن منظرها › وطيب 
مأكلها » وشجرة الحياة ني وسط الحنان » وشجرة معرفة الحير والشر > 
وکان هر حرج من عدن »› ليسقي الحنان ومن م يتفرق »› ويصير أربعة 
رۋوس . اسم أحدهما النيل وهو المحيط بجميع بلد زويلة › الذي م 
الذهب » وذهب ذلك البلد جيد › م اللؤاؤ »> وحجارة البنور . واسم 
النهر الثاني جيحون » وهو المحيط بجميع بلد الحبشة . واسم النهر الثالث 
الدجلة وهو السائر في شري الموصل . والنهر الرابع » هو القرات »انتهى. 

وکما وقع التصريح ني التوراة بابحنة كما ذكرنا »> فقد وقع التصريح 
فيها باسم النار . ولفظها ثي التوراة « شول واشي ) قال علماء البهود : 
ومعی للفظين ( جهنم ) وني موضع آخر ني التوراة ما لفظه : « ون الله 
حلق خلقاً » وتفتح الأرض فاها فينزلون إلى الرى »> هؤلاء القوم الذين 
عصوا الله وقال : أحجب رحمي عنهم وأرمم عاقبتهم » وكما آ٣م‏ 


)۱( هكذا ني التوراة سفر التكوين الإصحاح الثاني . 


ا 8 : ت 


کادوني بغر إله › وأغضبوني بغرورامم »> کذلك اني أ یدهم > لان 
النار تتقدح من غضبي › وتتوقد إلى أسفال الترى » فتأكل الأرض 
ونباما حى تستطلع أساسات الحبال » كذلك آزيد عليهم شروراً وسهامي 
أفر قها فيم ) انتھی . 


وي الفصل الثاني عشر من السفر الثالث من التوراة ما لفظه : 
« واحفظوا رسومی وأحکامی » فإن جزاء من عمل با › أن عيا الحياة 
الدائمة » انتهى . ولا حياة دائمة ني الدنيا > بل أي الآحرة . ولي التوراة 
من النصوص على هذا المعى كثير . وي الفصل السادس والعشرين من 
کتاب النبي أشعيا ما افظه : « يقوم الموات › ويستيقظ الذبن يي القبور» 
انتهى . وني كتابه أيضاً ما لفظه : « مزكى الظالم لأجل الرشا › وزكاة 
اازکی یزیلو ما عنه لذللك › كما تأکل القش لسان النار » والمشيم ما ليه 
اللهيب » غدا > حرهم بکون کالہرق ۰ وفروعهم تصعد کالغبار ۰ 
وإن زهدوا ي توراة رب الجيوش »› وقول قدوس العام » به إن الماوية 
موعودة من أمس » وهى أيضاً أصلحت للملوك عمقها »› فأوسعها ناراً 
وخا کرا ۾ وامر اه كراد ھن کربت تل ها رقال ور فون 
ينظرون إلى أجسام القوم الذين كفروا بي > إن دودهم لا تموت » ونارهم 
لا تطفىء » فيصيرون عبرة لبافي البشريين » انتهى . وقال أيضاً 
ي كتابه المذ كور ثي حقيقة تاذذ آهل الحنة : « لا عين تقدر تراه إلا 
عام الله تعالى » انت 

ويي الفصل الثانی عشر من کتاب دانیال ما لفظه : « وکر من 
اخ ت ی و و و 
لتعيير وخحزي آبدي » انتھی 

وي زبور النبي داود عليه السلام ي الأزمور الأسادس منه ما لفظه : 
« ونت یارب (فحی می عں ٥‏ يارب» ونج نفسي وخلصي من أجل 
رحمتك » لأنه ليس ي الموقى من ينكرك » ولا ي الححيم من يعرف 


)۱( هکذا و ي العهد القدم . 


ا 


لك » انتهى . وي المزمور التاسع منه ما لفظه : « انتشبت الأمم في الفساد 
الذي عملوه » وني الفخ الذي أخفوه تعلقت أرجلهم › يعرف الرب أنه 
صانع الأحكام » واللحاطىء بعمل يديه يؤخذ › يرفع اللحطاة إلى الححيم» 
انتهى . وني المزمور الحامس عشر منه : « فرح قلبي ولل لساني › 
وجسدي ضا یسکن عل الرجاء لأنك لا ترك نفسي ٤‏ الححيم ولا 
تدع ضيفك “ أن يرى فساداً » انتهى . وني المزمور الرابع واللحمسين 
ما لفظه : « ليأت الموت عليهم › ولينحدروا إلى الححيم أحياء لأن الشرور 
في مساكنهم وني وسطهم » انتهى > وني المزمور السابع والثمانين 
ما لفظه : « يارب لأن نفسي قد امتلأت شروراً » وحياتي إلى الححيم 
دنت » حسبت مع المنحدرين يي الحب »> صرت كإنسان فاقد المعونة 
ين الأموات خری. ۳ كالمجرمين اأراقدين يي القبور »› الذين E‏ 
أيضاً » وهم أقصوا من يدك » وضعوني ني جب أسفل السافلين ني 
ظلمات وظلال الموت » أنتهى . 


وي وصايا النبي سليمان عليه السلام ي الفصل الحامس منها ما لفظه : 
« لأن آرجل السادة .4 عدن الذن عمل ا > وحطهم ENE‏ 


وني الإنجيل المسيحى ني الفصل الحامس منه »> من الانبجيل الذي 
جمعه مى ما لفظه : « ومن قال لأخيه يا أحمق فقد وجبت عليه نار 
جه » انتهى . وني هذا الفصل ما لفظه : « إن شككتك عينك اليمى : 
فاقلعها » وألقها عنك » فإنه لحر لاك أن مهلك أحد أعضائك من أن لك 
جسدك کله ي جهم > وإن شككتك يدك اليمنى فاقطعها › وألقها عنك› 
فإنه حير لك أن بلك أحد أعصابك من أن يذهب جسدك کله ئي جهنم ) 
الت وي الفصل العاشر منه ما لفظه : ر لا افوا ممن بقتل الحسد 
)۱( ي العهد القدم ( تقيك ) وهذا النص في الم موو الخاد غي ¢ ٠‏ الامش جر 
(۲) لا يوجد هذا النص أيضاً إلا ني المزمور الحامس واللحمسين . 


(۴) ني الأصل (جرا) بالألف . والنص ني المزمور الثامن والثمانين »مع اختلاف في بعض 
الألفاظ . 


E e 


ولا يستطيع أن يقتل النفس . خافوا ممن يقدر أن بلك النفس والسد 
جمیعاً في جھم » . انتهى . وني الفصل الثالث عشر منه : « إن اللاثئكة 
بجمعون كل أهل الشكوك وفاعلي الإم فيلقومم ني أتون النار حيث 
البكاء وصرير الأسنان انتهی . ومنه أرضاً ما لفظه : « هکذا کون في 
انقضاء هذا الزمان حرج اللائكة » ويغرزون الأشرار من وسط الأخيار» 
ويلقوہم ني أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » انتهى . 
وي الفصل الحامس والعشرين مته ما لفظه : « حينئذ يقول الذين عن 
يساره : اذهبوا عي يا ملاعين إلى النار المؤبدة المعدة لأبليس وجنوده » 
انتهى . وفيه .أيضاً ما لفظه : « فيذهب هولاء إلى العذاب الدائ » 
والصديقون إلى الحياة المؤبدة » انتهى . 


* 


وي الفصل التاسع من الإنجيل الذي جمعه مرقص مأ أمظ J,‏ فان 
شككتك يدك فاقطعها » فخير للك أن تدحل الحياة وأنت أقطعم من أن 
بکون لك ردان وتذهب ا جهم ي النار حیٹ دود > غوت ¢ 
ونارهم لا تطفاً > وإن شككتك رجلك فاقطعها » فخير للك أن تدحل 
الحياة أعرج من أن بکون لاک رجلان وتلقی ٤‏ جهم ٤‏ النار حیٹ 
دودهم لا يحوت » ونارهم لا تطفأً » انتهى . وني الفصل الثانى عشر 
منه » التصريح « يأن الزنادقة هم الذين يفولون : ليست" تكون قيامة » 
انی : 
وف الإنجيل الذي جمعه لوقا ي الفصل السادس عشر منه ما لفظه : 
« م مات ذلاث الغبى وقبر فرفع عينه » وهو يعذب ي الححيم 0 
و فيه أرضاً دک اأز نادقة 4 و لذن ولون لست فيامة ¢ 
هكذا ي الفصل العشرين منه . وفيه أيضاً ما لفظه : « فأما أن الموتى يقومون 
فقد أنباً بذاك موسى » انتهى . وني الفصل الثالث والعشرين منه إن المسيح 
قال للمصاو ب الذي آمن به : « إنك تکون معی ي الفردوس ) انتهى . 
وي الإنجيل الذي جمعه يوحنا ي الفصل الحامس منه ما لفظه : 
) فاه ستأتی سراعة وھا e‏ من ٤‏ القبور صو ته ¢ فيخ رج الذين 


۳ 


عملوا الحسنات إلى قيامة الحياة > والذين عملوا السيثات إلى قيامة 
الدينونة » انتهى . وي الفصل السادس عشر منه ما لفظه : (« یکون له 
الحياة المؤبدة »> وأنا أقيمه ني اليوم الآحر » . وني الفصل السابع عشر 
منه ما لفظه : « الحتى والحق آقول لكم إنه من يؤمن عحياة دائمة » انتهى. 


إذا عرفت هذا المصرح به أي الأناجيل › فهكذا صرح الحواريون 
من أصحاب المسيح أي رسائلهم المعروفة ° . 
والحاصل أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائعم › ونطقت به كتب الله 
عز وجل سابقها » ولاحقها » وتطابقت عليه الرسل : أومم وآخرهم . 
ول حالف فيه أحد منهم > وهكذا اتفق على ذلاف أتباع جمیع الانيياء 
من أهل الملل ¢ وم e‏ عن أل متهم 6 اه آنکر دلا وط ل ولکنه 
ظهر رجل من ايهو د زلددی قال ا مو سی س میمول الهو دي الأنداسي › 
فوقع منه كلام › ني إنكار المعاد . واختلف كلامه ي ذلاف › فتارة يشبته: 
وتارة ينغيه | ٤‏ هذا اازنديق › ل ر مطلق المعاد › إعا انکر رود 
تسليمه للمعاد أن يكون فيه لذات حسية جسمانية > بل لذات عقلية 
روحانية › م تلقى ذلك عنه من هو شبیه به من آهل الإسلام کان سیناء 
فقلده » ونقل عنه ما يفيد أنه لم يأت في الشرائع السابقة على الشريعة 
الحمدية "“ » إثبات المعاد › وتقليداً لذلك اليهودي الملعون الزنديق › 


ى أن البهود ول انکر وا عليه هذه القالة › ولعنوه »> وسموه کافراً 


قال ي تاريخ النصراني ني ترجمة موسى بن ميمون الم كور 
, أنه صنف رسالة في إبطال المعاد الحسمانى › وأنكر عليه مقدمو اليهود» 
فأخحفاها إلا عمن یری ا ۋال : رات جماعة من ېود بلاد الافرنج 
بأنطا کیة وطرابلس یلعنونه ویسمونه کافراً » انتهی . 


)١(‏ انظر : ( رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنشوس) الإصحاح المحامس عشر. 
العهد أخديد . 
() هذا على حلاف ما قال ابن سينا » فانه عاب على النصارى قوم بالروح فقط . انظر 


٤ 


فهذه روارة نصراني ڪن طائفة من اليهود › وام کفروا انون 
ولعنوه بسبب هذه المقالة . على أن هذا الملعون الزنديق › قد اعرف في 
كثير من كلامه بالمعاد فقال ثي تأليفه المسمى بالمشنا “ ني فقه اليهود : 
« إن هذا الموضع الذي هو جن عيذا هو موضع خصيب من كرة الأرض» 
كثير المياه والأنمار » وسيكشفه الله للناس ي المستقبل فيتنعمون به › 
و أعله دو جد قە ات عردب جداً عظيم النفع کشر اللذة غر هذه 
المشهورة عدا ٤‏ و هدا کله عير مت ولا بعك ٤‏ بل فر تت الإمكان 
عشيئة الله تعالى » ٠‏ م اعنرف بذلاث اعبرافاً آخحر فقال في كتاب ( اللغات) 
ي حرف العين : ١‏ إن معى هذا الاسم الذي هو ر( عيذا ) التلذذ والتنعم › 
ومنه سميت لذات الأخحرة » ونعيم أنفس الصالين الكاملين ( جن 
عيذا ) » . م قال في هذا الكتاب ني تفسير ( جن عيذا ) : أي أن تلاك 
هي جنات النعيم وفردوس السعادة » وقد شرحوا معى ( جن عيذا ) 
وماهية التلذذ فيها رجال ممن وصل اليها » واستقر ي ظل غروسها › 
وشرب عذوبة أنارها » وأكل من لذيذ أعارها › قالوا : والصالحون 
باقون فيها ليستلذوا من نور الله » قال : « وقال النبى أشعيا ني حقيقة 
التلذذ : لا عین تقدر تراه إلا علم الله تعالی » انتھی کلام موسی اہن 
ميمون المد كور 0 


م قال هذا اللعين ني كتابه المسمى بالمشنا بعد اعبرافه فيه كما 
حكيناه عنه هاهنا ما لفظه : ر اعلم أنه كما لا يدري الأعمى الأ لوانء 
وار الأصم الأضرات > ولا العنين شهوة الحماع » كذلك 
لا تدري الأجسام اللذات النفسانية . وكما لا يعلم الحوت اصطقص النار 
لکونه ي حدة »> كذلك لا يعلم ي هذا العام الحسماني بلذات العام 


4 


(۱) قد ساه موسی بن ميمون في دلالة الائرين : (مشنة التوراة) . أنظر ص ١ + ٠١‏ 
طبعة جامعة أنقره سنة ٠۹۷۲‏ » ويسميه البعض ( تثنية التوراة) . أنظر : موسى بن 
ميمون ( حياته ومصنفاته ) الد كتور إسر ائيل ولفنسون. مطبعة نة التأليف سنة ٩۹۳٠م.‏ 
(۲) وقد صرح أيضاً باس ( جنة عدن ) ئي كتابه ( دلالة الائرين ) قال محاطباً أحد تلاميذه 
د كتت: اما المد الطرير التي بوس نالرت ركا سكنت لبه هة فلن ) 

١ +‏ ص ۷ الطبعة المتقدمة . 


2 


ااروحاني » بل ليس عندنا توجد لذة غير لذات الأجسام وإذراك اواس 
من الطعام والشراب والنكاح » وما سمي غير ذلك فهو عندنا غير موجود 
ولا عیزه ولا ندركه على بادىء الرأي إلا بعد تحذق كثير > وإنما وجب 
ذلك لكوننا ني العام الحسمانى في لذات > فلا ندرك إلا لذته › فأما 
اللذات النفسانية فهى دائمة غير منقطعة › وليس بينها وبين هذه اللذة 
لسبة وجه من الو جوه ¢ ولا ت ا ي الشرع ¢ ولا یک الإ هيين من 
الفلاسفة أن نقول إن الملائكة والكواكب والأفلاك ليس ها لذة › بل 
هم لذة عظيمة جداً لما عقلوه من الباري عز وجل »› وهم بذللك ثي لذة 
غير منقطعة » ولا لذة جسمانية عندهم > ولا یدرکو ا › لأنه لیس هم 
حواس مغلا یدرکون ا ما ندرك حن وکذلاك ڪن إدا ر منا من 
تزكى وصار بتلك الدرجة بعد الموت > لا يدرك اللذات الحسمانية › 
ولا در يدها SST‏ در دک اللاك عظيم للك أن ينخلع من ملک 
ليرجع يلعب بالكرة في الأسواق » وقد كان في زمان ما بلا عالة يفضل 
اللعب بتلك الكرة على الملك » وذلك ني حين صغر سنه عند جهله 
بالأمرين جميعاً . كما نفضل نحن اليوم اللذه الحسمانية على النفسانية › 
وإذا ما بلغت أمر هاتين اللذتين نجد حساسة اللذة الواحدة »› ورفعة الثانية ٠‏ 
ولو ني هذا العام » وذلك آنا جد أكثر الناس محملون أنفسهم وأجسامهم 
من الشقاء والتعب 4 ما لا مزید عليه 4 کی ال رفعة بعظمه الناس 4 
و هذه اللذة لت أذة طعام ا شراب وكذلك کشر من الناس ¢ بۇر 
الانتقام من عدوه على کر من الات الجسم وکشر من الئاس نتج 
أعظم ما يكون من اللذات الحسمانية »> خشية أن يناله في ذللك جزاء 
او حشمة من الناس. ) 

فإذا كانت حالتنا ني هذا العام الحسماني هكذا > فناهيك بالعالم 
النفساني وهو العام المستقل الذي تعقل أنفسنا من الباري فيه مثل ما تعقل 
الأجرام العلوية » أو أكثر › فإن تلك اللذة » لا تتجزأ » ولا تتصف › 
ولا يوجد مثل نشل تلك اللذة » بل كما قال النبي داود متعجباً من 
عظمتها » ما أكثر وما أجزل خيرك الذي خبأته لاصالحين الطائعين 
لأمرك » وهكذا قال العلماء : العام المستقبل » ليس فيه لا أكل › 


- 


ولا شرب › ولا غسل ولا دهن ولا نكاح » بل الصالحون باقون فيه› 
وپستلذون من نور الله تعالى » يريدون بذلك أن تلك الأنفس تستلذ ما 
تععل من الباري بما تستلذ ساثر طبقات اللائكة با عقلوا من وجوده 
سبحانه . فالسعادة والغاية القصوى » هي الوصول إلى هذا اللا الأعلى . 
والحصول في هذا الس . هو بقاء النفس كما وصفنا إلى ما لا اة له 
ببقاء الباري جل اسمه › وهذا هو الحير العظيم الذي لا خير يقاس به » 
ولا لذة بمثل بها » وكيف تغل () الدائم عا لا مهاية له بالشيء المنقطع › 
وهو قوله تعالى يي نص التوراة ٠‏ لکي بطیب لاك ي العام الذي كله 
طيب »> ويطيل أيامك ي العام الذي كله طائل » والشقاوة الكاملة هو 
انقطاع النفس وتلفها وأن لا تحصل باقية » وهو القطع المذكور في 
التوراة كما بین » وقال : « انقطاعاً ينقطع من هذا العام » وينقطع من 
العام المستقبل . فكل من أخلد إلى اللذات الحسمانية » ونبد الحق وآثر 
الباطل انقطع من ذلاث البقاء والعلو > وبعي مادة منقطعة فقط »› وقد 
قال النبي أشعيا ١‏ إن العام المستفبل ليس يدرك بالحواس . وهو قوله : 
لا عین تقدر تراه ) . ) 


وأما الوعد والوعيد المد كور ني التوراة في لذات هذا العام فتأويله 
ما أصف للك وذللك أنه يقول لى : ١‏ إن امتثلت هذه الشرائع » نعينك على 
امتثاها » والکمال فيها ونقطع عنك العلائق كلها » لأن الانسان لا عكنه 
اعبادة لا مريض ولا جائع ولا عاطش »› ولا في فتنة فوعد بزوال هذه 
كلها » وإمم يصحون » ويتذهنون حى يكمل هم المعرفة » ويلتحقون 
بالعام المستقبل . فليس غاية التوراة إلا أن تخصب الأرض » وتطول 
الأعمار > وتصح الأجسام > وإعا يعان على امتثاها بهذه الأشياء كلها › 
وکذلاف إن تعدوا کان عقابہم أن تحدث عليهم تللك العوائق كلها حنى 
لا کن أن يعملوا صالحة فإذا تأملت هذا التأمل العجيب » تجده كأزه 
قول : إن فعلت بعض هذه الشرائع بمحبه وفرض نعينك عليها كلها » 
بأن نزيل عنلك العوائق والموانع وإن ضيعت منها بعضها استخفافاً › 
نجلب عليك موانع عنعلك من جميعها حى لا بحصل لك كلام ولا بقاء ) 
انتھی . 
س ارشاد الثقات م ۲ 


فهذا خلاصة كلام ابن ميمون اليهودي زنديق اليهود ي كتابه 
مذ كور سابقاً » وقد أوردنا للك كلامه هاهنا › لتعلم آنه لم یربطه شيء 
من كلام الله سبحانه يصلح دليلا عليه › بل هو مجرد زندقة » والتوراة 
والزبور والانجيل › وكتب ساثر الأنبياء منادية بحلاف ذلاكف حسما 
قدمنا لك ” . وها نحن نوضح للك فساد كلامه هذا فنقول : 


أولا : إن حصر هذه اللذات النفسانية الي ذكرها › لا يناي حصول 
اللذات الحسمانية الى وردت بي كتب الله عز وجل . 


وقوله : ر ولیست بلذة طعام أو شراب ) » هذا مسام فان اللذات 
النفسانية ليست بلذة طعام ولا شراب » ولكن من أن يلزم آنه لا لذة 
طعام وشراب ولحو هما ني تلك الدار الأاخرة ؟ . 


فن کان بالشرع > فكتب الله عز وجل جميعها ناطقة بحلاف 
ذلك كما قدمنا ذلك ي كقب اله عز وجل وي القرآن' العظيم مما يكر 
تعداده » وبطول إبراده »> وهو لا فى مثله على أحد من المسلمين الذين 
بقرأون القرآن لبلوغه ني الكثرة إلى غاية يشترك ني معرفتها المقصر 
والكامل . وإن كان بالعقل فليس ي العقل ما يقتضي إثبات اللذة النفسانية ٠‏ 
ونفى اللذة ابمسمائية »> بل لا مدخل العقل هاهنا » ولا يتعول عايه صلا . 


وإن کان لا یعتبر عقل › ولا شرع > بل لمجرد الزندقة والمروق 
من الأديان كلها > والمخالفة لا ورد في كتب الله سبحانه › فبطلان ذلك 
مستغن عن البيان . 


وأما قوله ر كما قال النبي داود متعجباً من عظمتها : ما کر 


(۱) يدافع عله الد كتور إسر ائيل ولفسون ويعلل ذاك بأنه راجع لإنكار البمض عليه حين 
قرءوا هذا الكتاب ( تفنية العورأة أو مشنة التوراة)» وكان حور نقدهم يدور حول 
نظر ية واحدة أهملها اميموني حسب رآم عن سوء نية » وهي آنه ) يقل ي کتابه هذا 
الضخم شيعا صرعاً عن المعاد الشرعي وفقاً لتعاليم أحبار التلمود »> في حين وجه 
عناية مفرطة إلى البحث ني حياة الروح في الدنيا والآحرة. وكان من جراء ذلك أن أخذ 
الناس يعتقدون أن مومی بن ميمون م يؤمن ببعث الأجسام . انظر المصدر المحقدم 
ص إه ¬ ٣ه‏ . 


E E 


وما أجزل خيرك الذي خبأته للصالحين الطائعين لأمرك » › فهذا عجب 
منه عليه السلام من كرة خير الله سبحانه وجزالة ما خبأه للصالحين من 
عباده الطائعين لأمره ني الدار الآحرة ›» وهو دليل ء لى اللعون ء لا له ؛ 
فزن کلامه هذا هو ککلام سائر ۰ الله في استعظام ما أعده الله لاصالحين 
من عباده کما قال نبینا یل : ( تي الحنة ما لا عين رأت › ولا أذن 
سمعت »۰ ولا خطر عل لب بشر » . ومطه في قران لکرم في قول 


تعالى : فو فلا تعلم تفس ماأحفي هم من قرة أعين ي ©. 


رأما قوله : « وهكذا قال العلماء : العالم المستقبل ٠‏ ليس فيه لا أكل ؛ 
ولا شرب الى آحره » فیقال له : إن أردت علماء اللة اليهودية » فهم 
ON E EGE E E‏ 

يشبتون المعاد الحسماني واللذات الحسمانية » ویکفرون من م يشتها كما 
ا آرذت علماء الملة النصرانية > فهم 
متفقو ن بأسرهم على إثبات المعاد الحسماني > وإشات اللذات الحسمانية 
والنفسانية فيه ( وکیف حالف مم عاڵف ٤‏ دللف ¢ والانجیل مصنج 
بهذا الاثبات تصرعا › اا ا ا 


وإن ردت غا الل الإسلامية فذلك کلب بحت وزور حص › 


فام مجمعون على ذلك ٠‏ لا يحالف منهم فيه مالف › ونصوص 
القرآن من فاحته ا خاعته مصر حة بإئبات العاد ي > وإتىات 


نعم الأجسام فيه بالمطعم والمشرب والمنكح وعر ذللكف > أو تعد بها عا 
اشتمل عليه القرآن من تلك الأنواع المذكورة فيه » وهكذا النصوص 
لنبوية المحمدية مصرحة بذلك تصريحاً يفهمه كل عاقل بحيث لو جمع 
ما ورد ي ذلاك منها لحاء مؤلفاً بسيطاً . ) 
وأا استدلاله بقوله في التوراة : ٠‏ لكي بطيب لفك في العام الي كله 


طيب ويطيل أيامك ني العام الذي کله طائل » فهذا دليل على اللعون › 
لاله 


)۱( سو رة السجدة ً الآية . ۷ 
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فإن الطاب ني الدنيا لجموع الشخص الذي هو الجسم والروح 
وظاهره أنه يكون له هذا على الصفة انى خوطب وهو عليها »> وأنه 
محصل له جميع ما يتلذذ به من اللذات ابلحسمانية والنفسائية »> ومن 
ادعى التخصيص ببعض الشخص ٠»‏ أو ببعض اللذات »> فهو يدعي 
اام ر ا ا ل 0 ی 
على أهل الأديان . 

وكذلاف قوله : « وقد قال النبي أشعيا أن العام المستقبل ليس يدرك 
با لحواس وهو قوله : لا عین تقدر تراه » . فن هذا هو مث ما قدمنا 
من كلام الأنبياء ني استعظام ما عند الله لعباده الصالحين في الدار الأخرة. 


وذا تعرف آنه ۾ یکن ي کلام هذا الملعون اأزنديق ما يتمسك به 
وحلاف ما عند علماء الملل بل خلاف ما أقر به ني كلامه السابق إقراراً 


مکرراً . 


فيا عجباً لمن يتمساك ثل هذا الكلام الذي لم بجر على عمط ملة من 
الملل » ولا وافق نصا من نصوص كتب الله سبحانه › ولا نصا من نصوص 
رسل الله جميعاً » ومجعله ما وردت به التوراة وال جيل ومجزم به ویحرره 
في كتبه مظهراً أن الشريعة المحمدية جاءت با لم يكن ني الشرائع السابقة 
زاعما أن ذلك دليل على كماها » مبطتًا ما أبطنه هذا الزنديق ابن ميمون 
اليهودي » كما فعل ذلك ابن سينا » وتبعه ابن أبي الحديد ي شرح 
( النهج ) . بل جاور ما قاله هذا إلى ما هو شر منه > فقال : إن التوراة 
م أت فيها وعد ووعيد يتعلق بما بعد الموت . وهذه فرية على التوراة > 
وجحد لا فيها »› وتحريف لا صرحت به ي غير موضع كما قدمنا 
بعض ذلك “ . وكذلك زعما أن المسيح وإن صرح بالقيامة › فقد جعل 
العذاب روحانياً »> وكذلك الثواب . وهذا أيضاً كذب عحض . وقد قدمنا 
ما بفيدك ذلك ويطلعك على كذبهما . والعجب أن ابن ميمون اليهودي 


. ل نجد لابن أبي الديد هذا الكلام في شرح الهج‎ )١( 


۰ 


م يتجاسر على ما زعماه من أن التوراة لم يأت فيها وعد ووعيد يتعلق 
ما بعد الموت »> بل أثبت ذلك » واستدل عليه بالتوراة كما عرفت من 
کلامه السابق المتضمن لاعرافه ولمخالفته في إثبات اللذات الحسمانية . 
فإن قلت قد جاء عن الصابئة وعن جماعة من المتعلقين عذاهب الحكماء 

ما بوافقی کلام ان ميمون المذ كور ل بصدد اأرد على 0 
کافر ومتزندق › بل بصدد الکلام على ما جاءت به رسل الله » ونطقت 
به كتبه » واتفقت عليه الملل اللنقسبة إلى الأنبياء المقتدية بكتب الله 
ورسله دفعاً لا وقع من الكذب الببحت والزور المحض ممن يزعم المخالفة 
بينها وبين ما جاءت به الشريعة المحمدية › فأوضحنا أن فلاف مالف 
للملة اليهودية ›» ولا جاءت به التوراة › وما قاله علماء اليهو د وعغالف 
ما جاءت به الملة النصرانية » ولا جاء به الانجيل وما قاله علماء النصارى 
وحالف أيضاً لما جاء به آنبياء بي إسرائيل » وما نطقت به کتبهم حسما 


ودمنا . وعالف i‏ کان من الانساء المتقدمين على رعثة مو سی کما 


بحکي دللف ما اص منته التوراة من حكارة أحواهم 4 وما کانوا عله 4 
وما کانوا یدینون به وکما محکی ذلك عنهم القرآن الكريم »> فإن فيه 
ما فيد ما کانوا عله > وما کانوا بدینول ده وما ۋالو ا لقومهم > وما 
وعدوهم به من خير وشر بل فيه ما يفيد ما كان عليه أهل الكتب المتأخرة 
من البعثة لموسى ومن بعده » وما کانوا NG EE‏ 
حا كيا عن اليهود : ۾ وقالوا لىن لن" دحل الحنة È1‏ من کان هوداً 
أو تصاری » وقوله تعالی : يجي ارات اعلبد وا الله ري 


اسر ار ي 


ورتكے إا د بالله فقد حرم الله عليه الحتة ومأواه 
تار »> وقوله ۽ حاکیاً عن موسی " إلى فرعون : فيا قوم 
ني أخاف علیكہ" يوم التتاد 4 إلى قوله و 
دار القرار @ إلى قوله : $ فأولىك يتدأخللون الحنة يبرزقون فيه 


a0 ean aera mma rae rtrd mgr, 


(۱) سورة ابقرة > الاآية : ١١١‏ . 
(۴) ليست الحكاية عن موسى وإنما هي عن ( ر جل مؤمن من آل فرعون يکم إمانه ). 


NNE 


لغار ۾ حساب 4 0 وقوله واد ۋال الله با عیسی اني موفيك 
ورافعك لي ومنطتهرك س الذين کفقروا وجاعل الذين 
اتبعوك فوق لكين کفروا ك يوم القيامة ٤‏ م زى مرٴجعکہ 
وډ ا کے ےس 0« ¬ .0 ص غ س س ت سے س 
فاحكم یکم فیما کم فيه ختلفون ٠‏ فأمًا الذين كفروا 
فأعتيهم ا شدیداً ي لفنا ا ة وما هم من نتاصرن » 
وأا اللذين منوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم & " . 


: و بل تۇذرون الحياة الا # ا خر رأبقی؛ 


إن هذا 8 ا الأولى n‏ إبراهيم وفر ٣‏ 


ونصوص القرآن الحا كية عن اليهود والنصارى وساثر الملل مثل هدا 
كشيرة جداً ولا يتسع المقام لبسطها » وقد بعث النبي بل وأهل الملة 
اليهودية والنصرانية ي أكثر بقاع الأرض › وبلخهم ما حكاه القرآن عن 
آنبيائهم من إثبات المعاد وإثبات النعيم المحسماني والروحاني › ولم يسمع 
عن أحد منهم أنه أنكر ذلك أو قال هو خلاف ما ني التوراة والإنجيل . 
وقد نزل أكر القرآن على النبي ملق ني المدينة > وكان اليهود متوافرين 
فيها وفيما حوطا من القرى المتصلة بها وكانوا يسمعون ما ينزل من 
القرآن » ولم يسمع أن قائلا منهم قال للنبي ڪت إنك نحکي عن التوارة 
ما م يكن فيها من البعثة وما أعده الله في الدار الاخحرة من النعيم للمطيعين ؛ 
والعذاب للعاصين > وقد 2 بودون أن يقدحوا ي النبوة المحمدية بكل 
مکن . بل کانوا ي بعض الحالات بنکرون وجود ما هو موجود في 
التوراة كالرجم فکیف e‏ عن هذا الأمر العظيم ؟! وهل كانوا 
يعجزون أن يقولوا عند سماعهم لقوله تعالى هو وقالوا لن عستا النار إلا 
E i‏ + 


N a a‏ الحنلة 
و عهم امو و غل 
)١(‏ سورة غافر › الآياٽت : ۳۲ - ٠١‏ . 


(۲) سو رة آل عمران » الآیات : ٥ه‏ - ۷ه 
(۴) سورة الأعلى » الآیتان : ۱٩‏ - ۱۹ . 


۲ 


7 من کان هوداً أو نتصارى ‏ ' . وقد كان أمر المعاد مشتهراً 
ي أهل الكتاب » وكانوا يتحدثون به > واستمر ذلك فيهم استمراراً 
ظاهرآً » وعلم به غيرهم من أهل الأوثان ل کانوا يسمعون منهم . 
ومن ذلك ما أخرجه ان إسحاف ۳ قال : حدثنا صالح بن إبراهيم ن 
عبد الرحمن بن عوف عن مود بن لبيد " عن سلامة بن سلامة © بن 
وقش قال : کان بين أبياتنا مهو دي فخرج على نادي قو مه () بي عید 
أل ت فا اك الت اقات وة ونار راداي 
والميزان » فقال ذللك لأصحاب وثن لا يرون أن بعثاً كائن بعد الموت . 
وذللك قبل مبعث رسول الله لر فقالوا : وبحك يا فلان › أو ويلك › 
وهذا كائن أن الناس يبعثون بعد مولّہم إلى دار فيها جنة ونار بجحزون من 
أعماهم ETE‏ نعم ٤‏ والذي حلف به لوددت أن حظي من تلك 
النار » آن توقدوا أعظم تنور ي دارکم فتحمونه ٠‏ م تقذفوني فيه م 
تطينون علي » وأني أنجو من تلك النار غداً . 

فقيل : يا فلان فما علامة ذللف ؟ فقال : نبي يبعث من ناحية هذه 
البلاد وأشار إلى مكة واليمن بيده › قالوا : فمنى نراه ؟ فرمى بطرفه 
فرآني وأا مضطجع بفناء باب أهلي واا اجات القوم » فقال : إن 


. ١١١ : سورة البقرة › الاآية‎ )١( 

(۲) السير ة النبوية لابن هشام . + ۱ ص ۲۲۰ - ص ۲۲۹٣‏ . 

(۴) ني السير ة النبوية زيادة ( أي بني عبد الأشهل ). 

(4) هو سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصار ي »ويكى أبا 
عوف » شهد العقبة الأولى والعقبة الآخرة › ثم شهد بدراً والمشاهد كلهاء واستعمله 
عمر رضي اله عنه على اليمامة › توي سنة E E sk‏ . (السيرة 
النبوية لابن هشام ) .. 

(ه) الضمير هنا يعود على ( سلمة بن سلامة بن وقش ) وني السيرة النبوية المتقدمة والتي 
نقل عنها الشوكاني : ( فخرج علينا يوماً من بيته » حى وقف على بني عبد الأشهل. 
قال سلمة : وأا يومئذ من أحدث من فيه سناء ص ۲١‏ . وإلا فعبارة الشوكاني تشعر 
بأن هذا الهودي من بنى عبد الأشهل ( نساً) . 


۳ 


يستنفذ “ هذا الغلام عمره يدركه ... إلى آنحر الحديث * . 


وأهل الكتاب إلى عصرنا هذا يقرون بالمعاد والحنة والنار والحساب 
والعقاب ( والنعيم والثواب > ولا ینکر دللت مم نکر ¢ ولا حالف 


فيه الف . 


وإذا قيل نمم قد قال قاثل نکم لا تشبتون ذللف » آنکروا شد إنكار. 
فمن روی عنهم ما حالف ذلك » فقد افرى > وجاء مما تر ده الأحاء 
منهم والأموات وما تبطله الرسل المرسلة إليهم › والكتب النازلة عليهم 
حسبما قد حكينا للك في هذا المختصر . 


- في السيرة لابن إسحاق - المرجع المتقدم - ( يستنفد) بالدال وليس يستقيم » لأن المحى‎ )١( 

يکون على هذا : ( إن ينهي عمر هذا الغلام يدركه)و ذلك غير متصور فضلا عن أن 
الر جل كان من أحبار الهو د»ومن عندهم علم أ كيد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» 
في ذلك الوقت وأنه كان موجوداً وقت هذا الديث» فلم يلبث الرسول صل الله عليه 
وسلم » بعد هذا الحديث بقليل أن هاجر إلى المدينة »> ورآه هذا اليهودي »وكان عمر 
( سلمة ) إذ ذاك خساً وعشرين سنة . فما أثبته‌الشوكانى ( يستنفذ ) بالذال الممجمة 
أا ر وط عرو ان مل هو الح E E‏ 

(۲) السير ة النبوية المرجع المتقدم ص٣۲ ۲٠۰‏ مع اختلاف يسير . 
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الفصل الثالث 
في اثبات النبوات 


: هید‎ |١ 
اعلم أن الأنبياء عليهم السلام على كر ة عددهم واختلاف أعصارهم‎ 
وتبان اسابمم > وتباعد مساكنهم › قد اتفقوا جميعاً على الدعاء إلى الله‎ 
. عز وجل »› وصار الاخر منهم يقر بنبوة من تقدمه وبصحة ما جاء به‎ 
وإذا خالفه ي ليل بعض ما حرمه الله على لسان الأول » أو تحريم‎ 
ما أحله الله له ولأمته فهو مقر بأن الحکم الأول تللا ا ا »> هو‎ 
حق » وهو حكم الله عز وجل › وأنه الذي تعبد الله به أهل تلك اللة‎ 
السايقة > واختاره هم ›» كما اختار للملة اللاحقة ما حالفه . والكل من‎ 
عند الله عز وجل » وذلك جاثز عقلا وشرعاً في ملة واحدة فضلا عن‎ 

الملل المختلفة . 


وما روي ني بعض كتب أصول الفقه من أن اليهود ينكرون النسخ 
فتلك رواية غير صحيحةه » وقد نسبها من نسبها إلى طائفة قليلة منهم › 
وما أظنه يصح عنهم ذلك › فإن التوراة مصرحة بنسخ کر من الأحكام 
الي تعبدهم الله بها » تارة تحفيفاً › وتارة تغليظاً » وتارة إجاباً »> وتارة 
تحرباً 

وبالحملة فلا شك ولا ریب أن الأنبياء متفقون على تصدیق إعصهم 
بعضاً وأن ما جاء به كل واحد منهم هو من عند الله عز وجل . وقد 
رفاك فا ةة أن عددهم بلغ إلى مائة ألف وأربعة وعشرين ألفاً . 


ولا حلاف بين أهل النظر أن اتفاق مشل هذا العدد يفيد العلم الضروري 


0 


بصدق ما اتفقوا عليه » بل اتفاق عشر هذا العدد » بل اتفاق عشر عشره 
يفيد ذلا . ومن أنكر في هذا الاتفاق فعليه إعطالعة التوراة › فإما قد 
اشتملت على حكاية حال الأنبياء من لدن آدم إلى بعثة موسى ٠‏ وفيها 
النصريح بتصديق بعضهم بعضآً > ول يقع من أحد منهم الانكار للبو 
أحد ممن تقدمه . م جاء من بعد موسی وهارون أنبياء بي إسرائيل › 
وکل واحد منهم يقر بمن تقدمه . وثبت نبوته کما اشتمل على دلك 
کتب نبواتہم » وكثير منهم كان بجاهد من يعبد الأصنام من بي إسرائيل 
ی درت تم قعص روب ب ن 0۴ یدام 
المعروف ( ببعل ) الذي ذكر الله سبحانه في القرآن , وکذللت کان 
نمم قصص وحروب مع من کان یعبد غیره من من الأصنام . وهكذا داود 
وسليمان وهما من أنبياء بي إسرائيل » وممن يدين بالتوراة › ما زالا 
ي حرب مع عباد الأصنام كما بحكي ذلك الزبور وكتاب داود › وكما 
تحکیه وصایا سلیمان » وهي کتاب مستقل . ) 


وهكذا الإنجيل ؛ فإن المسيح عليه السلام كان بحتج على المخالفين له 
من اليهود بنص التوراة في غالب فصوله المشتملة على حكاية المسائل الي 
أنكرها عليه اليهود . ومع هذا فلم بقع اختلاف بينهم قط ي الدعاء إلى 
توحيد الله وإثبات المعاد وصحة نبوة كل واحد منهم وصدقه فما جاء 
به من الشرع › وفيما حكاه i E‏ 
الى جمعنا هذا المختصر لتقرير اتفاقهم عليها > وإثباتہم ها »> وكثيراً 
ما کان يقع التبشیر م E E E‏ 
من تبشیر موسی بیوشع بن لون › a‏ 
داود بعیسی »› وهو ا رابع عشر من أولاده > فإن بين داود والمسيح 
أربعة عشر أباً وقيل أكر من ذلك حسبما بحكيه ما وقع ي بعض نسخ 
الإنجيل » وكما وقع من بحيى بن زكريا المسمى عندهم يوحنا » فإنه 
بشر باسیح مع اتصال عصره بعصره › فان بجی بن زکریا عا قتل 
بد أن بث اق اليح كا كي ذلك لانيل 


)۱( وذلك ي قوله تعالى :« أتدعون بعلا و تذرون أحسن الحالقين» سورة الصافات آية ٠٠٠٠:‏ . 


~~ ۲۹ 


تبشير التوراة محمد صلى الله عليه وسلم : 
والکلام في تبشير نبنا محمد لفو ”“ من تقدمه من الأنبياء : 
حى يتضح لك أن هذه سنة الله عز وجل ني أنبيائه عليهم السلام . 
فمن ذلك ما ثبت ي التوراة ني الفصل السايع عشر من السفر الأول 
منها : ( قال الله سبحانه لأبراهيم وقد سمعت قولاف ف ي إسماعيل ٠‏ 
A‏ 
E N E‏ 


وي الفصل الثالث ث والثلائين من السةر الحامس من التوراة › ما لفظه 
« يا لله الذي تجلى نوره من طور سنا > وأشرق نوره من جبل سيعیر › 
ولوح به من جبل فاران وأتی روه القدس دشر دعة نور من ينه هم ) 
انتهھی . : 
نص التوراة المعربة تعريباً صحيحاً »> وقد حكى هذا اللفظ من 
نقل عن التوراة عخا خالفة لما هنا بسيرة : « هكذا جاء الله من طور سيناء › 
وأشرق من ( ساعير ) واستعان من جبال فاران » وني لفظ : « تجلى الله 
من طور سيناء أو مجيثه من طور سيناء الخ » . ) 
قال جماعة من العلماء : إن معى تجلى نور الله سبحانه من طور 
سيناء » أو مجيثه من طور سيناء »> هو إنزاله التوراة على موسى بطور 
وكان المسيح من ( سيعير) › أو ( ساعير) » وهي أرض الحليل من قرية 
منها تدعی ( ناصرة ) وبإسمها سمي اتباعه نصاری »› ومعی لوح به من 
جبل فاران » أو استعلن من جبل فاران » إنزاله القرآن على عمد بث . 
وجبال فاران ھی جال مكة بلا خلات بن علماء المسلمين وأهل 


)۱( هذه العبارة مهزوزة ¢ وقد تناها للأمانة العلمية . 
(۲) هذه الكلمة لا توجد في العهد القدم ويوجد بدها « كثير جداً » . 


¥ — 


الكتاب . وما يؤيد هذا ما في التوراة في السفر الأول " منها ما لفظه : 
«وغدا إبراهيم فأحذ الغلام يعي إسماعيل ( وا خبزاً وسقاء من ماءء 
ودفعه إلى هاجر »› وحمله عليها › وقال ها : اذهبی › فائطلقت هاجر› 
E ENE‏ حت الغلام عت شجرة 
وجلست مقاباته على مقدار رمية سهم > لثلا تبصر الغلام حين غوت ۰ 
ورفعت صو ما بالبکاء » وسمع الله صوت الغلام » فدعا ملك الله هاجر 
وقال ما : مالك يا هاجر لا تخشي › فإن الله قد سمع صوت الغلام 
حيث هو فقومي فاحملي الغلام وشدي يديك به › فإني جاعاه لأمة 
اعظيمة » وفتح الله عينيها فبصرت بثر ماء فسقت الغلام » وملأت سقاها › 
وكان الله مع الغلام فربي وسكن ني برية فاران  »‏ انتهى . 

ولا حلاف أن إسماعيل سكن أرض مكة فعلم نها فاران › وقد 
a ES UTE‏ 
ل ربنا إني سكنت من ذ ريي بواد غير ذي زع عند بيتك 
الحرم E RS‏ أفعدة من التاس نموي 
الهم وارزقتهم من الت رات لعل بشكرود ۾ ۳ . 

ولا حلاف ني أن المراد بهذا الوادي أرض مكة › وني الأحاديث 
الصحيحة الحا كية لقصة إبراهيم مع هاجر وولدها إسماعيل ما بفيد هذا 


وو ضښحه 


وما يؤيد هذه البشارة » المذ كور ني كتاب نبوة النبى شمعون ولفظه: 
« جاء الله من جبال فاران » وامتلأت السموات والأرض من تسبيحه 
وتسبيح أمته » . 

ومثل ذلاك البشارة الم كورة ني نبوة النبى حبقوق ولفظه : « جاء 
الله من التيمن » وظهر القدس على جبال فاران > وامتلأت الأرض من 


(۲( ا امتتدم ( المهد ا ع اتون بی اا ا 
(۳) سورة إبر أهيم > الاأية : ۷ 


A — 


كاحي 4 وملات کته رفات الأمم ¢ U‏ الأرض لنوره وحملت 
خیله في البحر  »‏ انتهی . 


بمو له وامتلأت الأرض من مید أحمد تص رعا لا یبقی بعده ریت 


ران 
ومن البشارات بنبينا محمد لتر في الزيور لداود عليه السلام ما لفظه : 
١‏ إن ربنا عظيم محمود جداً ومحمد قد عم الأرض كلها فرحا » ” انتهى. 


ففي هذا التصريح باسمه لار . 

ومن ذلك قوله : « فيه بارك عليك إلى الأبد . ويقلد أبونا الحبار 
السيف لأن البهاء لوجهاك والحمد الغالب عليك » اركب كلمة الحق 
و سمت الأله فان نامو سك وشرائعك معروفة هة نب وسهامك 


مسنو ذه والامم رون حتك ) )۴( انتھی 


وهذه صفات نبينا لړ فانه لم يبعث نبي هذه صفته بعد داود سواه. 
ومثل هلا قو اه ٤‏ مو صح آخر )€( ) وور من البحر إل البحر > ومن 
ادن الأنمار إلى منقطع الأرض » وتخزى أهل اللحزائر بين يديه » ويلحس 
أعداۇ ه الراب » ويسجد له ملوك الفرس > وتدين له الأمم بالطاعة 
والانقياد » ولص البائس المضطهد ممن هو أقوى منه › وينقذ الضعيف 
الذي لا ناصر له › وررآف با مساكين والضعفاء »> ويصلى عليه ويبارك 
٤‏ کل حین ( انتھی : 

وهذه الصفات أيضاً لىسٹث لاخ من الأنبياء عر ه فاه . ملك 
أحد منهم من البحر إلى البحر » ومن لدن الأنبار إلى منقطع الأرض 

)۱( راجع العهد القدم كتاب النبي ( حبقوق ) الإصحاح الثالث مع سقوط العبارة (وامتلأت 
الأرض من تحميد أحمد وملك مينه رفات الأمم ) 1 

)۲( المز مور الثامن والأر بعين مع سقوط ما يتصل محمد ( ص) . 

. المزمور الثاني والسبعون لسليمان عليه السلامٍمع اختلاف يسير‎ )٤( 


. ۳۹ 


أمته إلى هذا المقدار هو نبينا لتر . 


وهكذا قوله : ويسجد له ملوك الفرس > فإنه لم يمتح الفرس > 
ويستعبد أهلها ويضرب عليهم الحزية إلا أمة نبينا بلقي . وهكذا قوله : 
« وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد » » فما لم تدن الأمم كلها لغيره . 
وهکذا قوله : ويصلى عليه ويبارك ي کل حين » فن هذا بختص بنبينا م 
انا ذلك له ي کل وقت › ووقوع الأمر القرآني به » ولم یکن 
ذلك لغبره من الأنبياء . ومن البشارات › ما ذکره أشعیا في کتاب نبوته 
التبشير براكب الحمار وراكب احمل . ولا شك أن راكب الحمار» 

هو المسيح » وراكب الجمل هو نبينا ٠‏ بتر . 


و و ا ا اک اوی الرت: 
اك ف و د الأ ا 

وهذا تصريح باسم نبينا بلي . ومشل هذا قول حبقوق النبي ي 
کتاب نبوته : « أضاءت السماء من اء محمد .» وامتلأت الأرض من 
شعاع امنظره » › وکذا قوله ي موضع آخر من کتاب نبوته : ( وتنزع 
ي مسيك إعراقاً ونزعاً › وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء - فإن 
هذا تصر د بح أوضح ب ال وان الله بظھ رکم علیکم وباعث فیهم 
نیا »> وينزل عليهم کتاباً . وعلكهم رقابكم فیقهرونکم ١‏ ویذلونکم 
باحق . وخرج رجال ( بي قيذار ) في جماعات الشعوب ٤‏ معھم ملائکة 
على خیل بیض » ' انتهی . 


ففي هذا التصريح ببعثة نبينا يل ا 
هو ابن إسماعيل بن إبراهيم بلا حلاف ا نیا إلا نبنا 


ا اي ا ( و بتصر يح و أضح مغل : « وجي من 
جهة بلاد العرب . في الوعر في بلاد العرب ... » آية : ٣‏ 
(۲) لم نعثر على هذه المبارة » ولعل يد التبديل والتحريف أسقطا . 
(۳) لە بوجد هذا النص › ولا الذي قبله » ولمعلهما سقطا في عملية التحريف . 


س 


عمدا ل « وهذا معلوم لكل أحد > لا حالف فيه غالف »> ولا پنکره 
Sia‏ ) 


کے ۶ 


ومن البشارات ما في کتاب وة دانیال النبي 6 فاه صرح فيها باسم 
النبي عب بعشل ما تقدم ي نبوة حبقوق فقال : « ستنزع في مسيك إعراقاً 
وتر توي السهام بأمرك يا محمد ارتواء 7 انتھی . 


وني موضع آخر من كتابه هذا التصريح ببعثة نبنا يتر فقال بعد 
ذكر التبشير بالمسيح ما لفظه : « حى أبعث نبي بي إسماعيل الذي 
بشرت به هاجر » وأرسلت إليها ملائكة فبشروها › فأوحى إلى ذلاك 
النبي وأعلمه السما وأزينه بالتقوى > وأجعل البر شعاره »› والتقوى جهده٠‏ 
والصدق قوله والوفاء طبيعته » والقصد سیرته »› والرشد سنته » بکتاب 
مصدق لا بين يديه من الكتب وناسخ لبعض ما فيها » أسري به إلي > 
وأرقيه من سماء إلى سماء حى يعلو › فأدنيه وأسلم عليه > وأوحي إليه ٤‏ 


2 


م ارده ى عبادي بالسرور والغرطة حافظاً ا استو دع › صادعاً عا أمر د 


يدعو إلى توحيدي باللين من القول والموعظة الحسنة ›» لا فظ ولا 
غليظ ولا صخاب ني الأسواق رؤوف من والاه رحيم بمن آمن به حی 
على من عاداہ  »‏ انتهی . 

ولا ریب أن هذه صفات نبنا لثم ›» وأنه لم يبعث الله نبياً من 
بي إسماعيل سواه . 

ومثل هذه الصفات ٠‏ ما ي حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري 
وغيره أنه قيل له أخبرنا ببعض صفة رسول الله ملت في التوراة قال : 
إنه لموصوف ني التوراة ببعض صفته ني القرآن : « يا أيا النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً . وحرزا للأميين . انت عبدي ورسولي › 
سميتك المتوكل › لست بفظ ولا غليظ › ولا صخاب بالأسواق › 


(۱) لا يو جد هذا اللص أيضاً . 
(۲) كذلك لا يوجد هذا النص ولعل يد التحريف قد أسقطته . 


١ 


ولا بحزي بالسيئة السيئة » ولكن بجزي السيئة بالحسنة › ويعفو ويغفر › 
ولن أقبضه حى أقيم به اللة العوجاء » فأفتح به أعيناً عمياء » وآذانا 
صما » وقلوباً غلفا » بأن يقو لوا لا إله إلا الله » . 


قيل : قد يراد بلفظ التوراة جنس الكتب المتقدمة من التوراة والزبور 
والإنجيل وسائر كتب أنبياء بي إسرائيل . فعلى هذا » يكون المراد بقول 
عن عرو اه ار ضوف ن اورا > خاو الات ا و 
ي نبوة دانيال , ٠٠‏ 


ولا مانع من أن تكون هذه الصفات › كانت موجودة ني التوراة 
فحذفتها اليهود فما ذلاك بأول حرف وتبدیل وتغییر منهم . 


تبشير الانجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم : 

وھن ابشارات به ني الإنجيل ¢ ما في الفصل الحامس عشر هھ من الاجيل 
الذي جمعه يوحنا ر أن الفار ةلط روح الحى الذي درسله الله هو يعلم 
کل شي ء . انتھی .و مو صح آخحر مله ) والفار قلط روج القدس 
الذي يرسله الله هو بعلم کل شيء › وهو یذ کرکم ما قلت لکم » . 
وف مو صح آخر ميه J)‏ ذا اء القارةلىط الذي اسا الله روح الحقی الذى 
هو يشهد لي ۰ > قلت لکم هذا حو OCEANS EE‏ 


وي 0 السادس عشر 9 J:‏ لكي أقول لکم الحی : إنه حبر 
لكم أن أنطلق » لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط » فإذا انطلقت 
أرسلته إليكم فهو يوبخ العام على الحطيئة » وعلى البر »> وعلى الحكم . 

أما على اللحطيثة فإلهم لم يؤمنوا بي > وأما على البر فإني منطلق ولسم 


تروني »وما على الحكم فإن ریس ها دان وان ی ادا 
کثیراً ا Ts‏ 


لکن إدا حاء ج احق ذال 4 فهو برشد کم ا“ ج الح ¢ 
لانه لیس ينطق من عنده › بل یتکلم بما یسمع > وخبركم بکل ما يأټي › 
انتھی .. 


وقد تكرر ذكر ( الفارقليط ) في الإنجيل » وأندر به المسيح وبشر به 
قومه ثي غير موضع منه . وقد اختلفوا في المراد ( فالفارقليط ) ني لغتهم 
على آقوال . وذهب الأكثر من النصارى إنه المخلص › وقالوا هو مشتق 
من ( الفاروق ) أو من ( فارق ) قالوا : ومعى (٠‏ ليط ) كلمة تزاد كما 
يقال : رجل هو »› وحجر هو »› وعام هو » وجاهل هو . 


وقد تقرر أنه لا نبي بعد المسيح غير نبينا لر . وهذه البشارات 
قد تضمنت أنه سيأتي بعد المسيح نبي بخلص تلك الأمة نما هم فيه ويوخهم 
على الحطية ويتكلم بما يسمع › وبر بل ما يأتي › ولم يکن هذا لأحد 
بعد المسيح غير نينا ور . 

وما يدل على أن مراد بالفارقليط هو نبينا لتم أنه وقع الحذف بدا 
اللفظ من بعض نسخ الإنجيل مع ثبوته في غالبها . وليس ذلك إلا تغييراً 
وتبديلا من النصارى ؛ لا يعلمونه من أن المراد بهذا اللفظ هو التبشير بنبي 


يأتي بعد المسيح > وأا ستقوم بذلك الحجة عليهم » فحذفوا هذا اللفظ 
هذه العلة . 


وقد حك الله ستحالة ى الق أن الفظ أن امس و ذا ن ا 
E Oa‏ 
فقال : ۾ وإذ قال عيسى بن مرم يا ي إسرائيل ني رسول الله 
يكم مدقا لا پين يدي من التوراة › وميشراً برسول ياي 
من بعدی سمه آ 7 . 


وني الإنجيل الذي جمعه بوحنا » أن المسيح قال : « (أركون) العام 
سيأتي وليس لي شيء » . وهذا اللفظ فيه أعظم بشارة بنبينا محمد ملم 
فإن الأركون ني لغة النصارى العظيم القدر . ولم يأت بعد المسيح من هو 
بهذه الصفة إلا نبينا فر فإنه جعله أركون العام »> وقال عن نفسه ليس 
له من الأمر شي ء٬فدل‏ هذا على أنه سيأتي بعده عظيم من عظماء العا 
یکو ن منه الإصدار والإيراد » والحل والعقد في الدين وإثبات الشرائع» 


(1) سورة الصف » الآية : ٦‏ . 


J. 
Ss E RS eT هو أعظم م‎ 
رجل عظيم القدر ني الدنيا » أو ني الك » أو غير ذلاك ؛ لأن الأنبياء‎ 
لا يبشرون من هو كذللك ويجعلونه أركون العام »> ويجعلون الأمر اليه‎ 
وينفول الأمر عن أنفسهم > فان هذا لا يكون أبداً من الأنبياء « ولا يصح‎ 
نسبته إليهم ولا صدوره منهم قط بلا حلاف بين أهل الملل » ولا يمكن‎ 
. أن يدعي مدع أنه جاء بعد المسيح من هو بمذه الصفة غير نبينا سي‎ 

E a r PE E 
. فهو دوم بمراحل‎ 

٤‏ - إشارة القرآن والسنة إلى بشارات الكتب السابقة 

وقد حكى الله سبحانه في القرآن الكرم ما تتضمنه الكتب المنرلة 
والرسل المرسلة » من التبشير بنبينا محمد لقو » ما يغي عن جميع 
ما ذكرناه من نصوص تلك الكتب › وإغا أردنا بالنقل منها › إازام 
الحجة وتكميل الفائدة لمن كان في قلبه ريب وي صدره حرج . 


وأن المسيح بالنسبة إليه كمن ليس له شيء . وهذا إنما يكون تبشيرآً بعر 


فمن ذللك قوله سبحانه : ل الذين يتبعلون ا النبي الأمي 
الذي جدونه مکتوباً عندهم ٤‏ التوراة والونجيل بارهم امروف 


سے 
سے سے 80 


0 عن ا زل هم الطيبات > ویحرم عليیم 

ئ0 . وقال عز وجل : ل الذين آتيناهم الكتاب بعرفونه 
کیا بعرفون آبتاءمم TT‏ وقال تعالى : ظط وإن“ الذن اوتا 
الكتاب ا ا ربهم ˆ وما اله بغافل, عا يفعلو ني ٩‏ 
وقال سبحانه و من" قل 0 ٣‏ 


س ص ن 


(() سورة الأمراف » اليه : ٠١۷‏ . 
(r)‏ سورة البقرة » الآية : ٠٤١‏ . 
(۴) سورة البقرة »› الآية : ٠١٤‏ . 
)+( سورة البقرة ›الاية : ٩‏ 


f 


ل 


وقال سبحانه : لط والذرن اتيناهم' الكتاب يعالمون أثه مرل 

من" ربك باحق فلا تكونن من" ارين a‏ 
إقل كفى بالله شهيداً بيني وبس 0 و من عنده عم الكتاب ي" 
وقال تبارك وتعالى : ارت یکن ف أن تله علطا 


بي إسرائيل ي " . وقال سبحانه : ودا ستمعوا ا إلى 


ا توک أعيتهسم تقيض من الدمع م ا من E‏ 
بقولون رتا آمنا فاکعا مع الشتاهدير E‏ وقال تال 


o e‏ و‌ 


2 إن اوتا 2 من قله ذا ll‏ علي بخرون 
للأذقان ا ی و ر 4 و کان ey‏ زالغر ل 
ولحرون للأذٴقان کون ویزید هم خث ES‏ 4 . وقال سبحانه : 
فان كنت ي شك مما انزلا إليلك فاسل اللذين يقرأو ن الكتاب 
من قلا ¢ «)ٍ 
وهذا بعض ما اشتمل عليه الكتاب العزيز » و الأحاديث ما يؤيد 
دللك وی ژکده : 


فمن ذلك . ما رواه إن إسحاق () قال : حدثي محمد بن أبي 
حمد › عن عكرمة ( أو عد شس ن خر ( عن ابن عباس ٤‏ أن الهو د 
كانوا يستفتحون على الاوس والحزرج برسول الله لت قبل بعثته 
معاد بن جبل » وبشر ن البراء بن معرور »› وداود بن سلم : يا معشر 
البهود اتقوا الله واسلموا » فقد كنم تستفتحون عاينا عحمد لل وحن 
أهل شرك › وتخبرونا أنه مبعوث » وتصفونه بصفته › فقال سلام بن 
)١(‏ سورة الأنعام > الآية : ١١١‏ . 
(۲) سورة الرعد > U‏ 
(۴) سورة الشعراء » الآية : ٠۹۷‏ . 
)+( سور ٥‏ المائدة » الآياثٹ YRS‏ 
(ه) سورة الإسراء » الآیات : ۱١۹ > ۱١۸ › ۱١۰۷‏ . 
)٩(‏ سورة يونس › الآية EE‏ : 
(۷( راجم السير ة النبوية » لابن هشام +۲ ص ٠۹٩‏ » قارن : ج أيضاً ص Yo‏ <1 


~o — 


مشكم : أحد بي النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا 
نذكره ‏ لكم فأنزل الله عز وجلل : ظط فلمًا جاءهم ما عرفوا 
كوا اة الله على الكافرين ي . ) | 


وروى إبن إسحاق حو هذه القصة الي هي سبب نزول هذه الاية 
من طرق › ومنها : أنه قال : حدثي صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ان عوف عن مود بن لبيد › حدثنا یی بن عبد الله بن عبد اأرحمن بن 
أسعد بن زرارة الأنصاري قال : حدثي من شئت من رجال قومي عن 
حسان بن ثابت الأنصاري قال : « والته إني لغلام يفعة ابن سبع سنين 
أو نمان سنين أعقل كلما سمعت » إذ سمعت وديا يقول على أطم 
يبرب » فصرخ : يا معشر اليهود »› فلما اجتمعوا عليه › قالوا مالك 


ومن ذلك ›» ما کان من خروج زید بن عمرو بن نفیل › وسؤاله 
لأهل الكتاب وإخبارهم عن أن نبا يبعث ني العرب « فرجع « وأدرك 
النبي جلث قبل أن يبعث » ومات قبل البعثة . وهذا الحديث في البخاري 
وغره . 


وأخرج البيهقى بإسناد صحیح من حدیثٺ انس ن مالك أن غلاماً 
ہودياً » کان حدم النبي بل فمرض . فأتاه النبي لتر يعوده فوجد 
أباه عند رأسه يقرأ التوراة . فقال له رسول الله ملم : ياهودي | أزشداك 
باه الذي أنزل التوراة على موسى » هل تجد ني التوراة صفبي ؟ وحرجي ؟ 
قال : لا . قال الفى : بى والله بارسول الله إنا جد يي التوراة نعتك 
ومخرجك وإنى أشهد أن لا إله إلا الله › وأنك رسول الته . فقال ور : 
« أقيموا هذا من عند رأسه ولوا أخاكم » . 


ا ا ا 
(۱) راجع ابن هشام » + ۲ > ص ۱۹٩‏ . 


(۲) سورة البقرة › الاية : ۸٩4‏ . 
(۴) آي صلوه وتولوا آمره . 


۳ س 


أبي سفيان بن حرب لا سأله هرقل ملك الروم عن صفات رسول الله مم 
فأخبره » فقال : « إن یکن ما تقوله حقاً نه نبي »› وقد كنت أعلم أنه 
حارج وم كن أظنه منکم »> ولو أعلم ني أخحلص إليه لأحسنت لقاءه» 
ولو کنت عنده لخسلت عن قدمیه » ° . 


ويي البخاري حكاية عن هرقل هذا : « إنه کان حزاء ينظر ي 
النجوم »› فنظر فقال : إن ملك الحتان قد ظهر »› فمن محتعن من هذه 
الأمة ؟ قالوا : بختتن اليهود › فلا يمك شأنمم › وابعث إلى من ني 
ملكتك من اليهود فيقتلونهم » ثم وجد إنساناً من العرب فقال : أنظروا 
أحتان هو ؟ فنظروا فإذا هو محتتن » وسأله عن العرب فقال بختتنون » . 


وفيه أيضاً : وكان ( برومية ) صاحب فرقل . كان هرقل نظيره 
ي العلم فأرسل إليه وسار إلى حمص › فلم یرم حمص حی اتی کتاب 
من صاحبه يوافق رايه على خروج النبي لتر ٩‏ 


و تصدیعه بالنبي وهو ي الحبشة لم يشاهد النبي ا . وإعا وصل 
إليه بعض أصحابه وسمع ما تلوه عليه من القرآن › فآمن وصدق . 


وثبت ني الصحيح أن ورقة بن نوفل الذي دار في طلب الدين وسأل 
طوائف أهل الكتاب ٠‏ ما أخبره رسول الله بلقي بما رأى من نزول جبريل 
عليه ي غار حراء » وما قال له › فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل 
الله على موسى » ليتى كنت جذعاً أدرك إذ خرجاك قومك › فقال 
ابي لتر : أو رجي هم ؟! فقال ورقة : م يأت أحد ثل ما جثت 
به إلا عودي » وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مزر › م لم ينشب 
ورقة أن توفي . 


)۱( راجع صحیح البخار ي + ص1 وما قبلها › وما بعدها › صحيح مسلم جه ص ١١١‏ 
وماقبلها ›» وما بعدها . 


(۲) راجع صحيح البخاري ١+‏ > ص ۷ › ۸ +وفيه بعد ذلك : «وأنه نبي » ص ۸ . 


¥ 


ومن هذا ما رواه أبن إسحاف › قال : حدڻي عاصم ن ھن ن 
١ : e‏ هل تدري عما کان إسلام أسيد 
وثعلبة ابي سعية » وأسد بن عبيد ذفر من هذيل لم يكونوا من بي قريظة › 
ولاالنضير . كانوا فوق ذلك . قلت : لا . قال : فإنه قدم علينا رجل من 
الشام من بود يقال له : ابن الميبان » فأقام عندنا » والله ما رأينا رجلا 
قط لا يصلي اللحمس خيراً منه » فقدم علينا قبل مبعث النبي ل بسنين ‏ 
وكنا إذا قحطنا » أو قل علينا المطر نقول : يا ابن الميبان › أخرج فاستق 
انا » فيقول : لا والله حى تقدموا أمام خرجكم صدقة » فنقول : كم؟ 
فیقول : صاع من تمر » أو مدين من شعير فنخرجه . م حرج إلى ظاهر 
حرتنا وحن معه فيستقي › فوالله ما نقوم من مجلسه حى تمر السحاب . 
وقد فعل ذلك غير مرة › ولا مرتين › ولا ثلاثة فحضرته الوفاة › فاجتمعنا 
إلبه » فقال : يا معشر بود ! ما ترونه أخرجى من أرض الحمر والحمر 
إلى أرض البؤس والحوع ؟ قالوا : أنت أعلم . قال : فإنه إنما أخرجي 
أتوقع خحروج نبي قد أظل زمانه . هذه البلاد مهاجر ه فاتبعوه » ولا تسبقن 
إليه إذا حرج » يا معشر يهود ! فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري 
والنساء ممن خالفه › فلا منعكم ذلك منه . تم مات . فلما كان الليلة الي 
فتحت فيها قربظة قال أولئك الثلاثة الفتية » وكانوا شباناً أحداثاً : يامعشر 
ېود ! والته نه الذي ذك ر لکم ان ایبان . فقالوا : ٠ا‏ هو به . قالوا : 
بلی . والته نه بصفته م نزلوا فأسلموا وخلوا أمواهم ورلاد وآعایم) 
فلما فتح الحصن رد ذللك عليهم 0 


وأخرج خارف في تاره » والبيهقي ني دلائل النبوة عن محمد بن 
TT e a‏ ا جت إلى الشام : 
ا و و E‏ 
قلت : نعم . قالوا : تعرف هذا الذي تنباً فيكم ؟ قلت : نعم . قال 
)١(‏ أي ويسقون كما جاء ي أبن إسحاق : « حى مر السحاب ونسقى » . السيرة النبوية 
ج »> ص ۲۲۷ . 


(۲) السبر ة النبوية لابن هشام : +۱ ص ۲۲۹ ¬ ۲۲۸ . 


ت 


ادوا يدي « فأدخلوني ددرا هم ره تماثیل وصور . قالوا : آُنظر 
هل ترى صورة هذا الذي بعث فيكم ؟ فنظرت فلم أر صورته . قلت : 
ا ى صورته . فأدخلوني ديراً أكبر من ذلا الدير الذي فيه صور 
أكر نما ني ذلك الدير › فقالوا لي أنظر هل ترى صورته ؟ فنظرت > 
فإذا أنا بصفة رسول الله َلثم وصورته »› وإذا أنه بصفة أبي بكر وصورته 
وهو آخذ بعقب رسول الته لړ . فقالوا لي : انظر هل تری صفته ؟ 
قلت : نعم . قالوا : هو هذا ؟ وأشاروا إلى صفة رسول الله علي . 
٣ ۰ ۰ ٠ 2 . ۰ « |"‏ ۰ € ا“ ۾ * 
a EE e a‏ 
قالوا : تشهد أن هذا هو صاحبكم وأن هذا اللحليفة من بعده ° . 


وقريب من هذه القصة ما رواه موسى بن عقبة بن هشام بن العاص 
ونعيم بن عبد الله ورجل آنحر قد سماه »> بعثوا إلى ملك الروم زمن أبي 
دکر قال : فدخلنا على جبلة بن الأيهم وهو بالغوطة فذكر الحديث وأنه 
انطلق بهم إلى الملك › وأنهم وجدوا عنده شبه الربعة العظيمة مذهبة > 
وإذا فيها أبواب صغار ففتح فيها باباً » فاستخرج منه حريرة وفيها صورة 
نوح ۰ م إبراهیم > م حريرة فيها صورة محمد لثم وقال : هذا آنحر 
الأبواب » ولكي عجلته لأنظر ما عندكم " . 


وأمثال هذا كثيرة جداً يطول المقام بيسط بعضها › فضلا عن كلها » 
ويي القرآن الكريم من دلائل إثبات النبوات على العموم »› وإثبات نبوة 
نينا لر على الحصوص ما لا بحفى على من يعرف القرآن ويفهم کلام 
العرب فإنه مصرح بشوت جميع الأنبياء من ادن آدم إلى عمد بم > 
وفیه ذ کر کل واحد منهم بصفته > وإلى من أرسل › وني أي زمان کان 
مع تقد المتقدم وتأخير المتأحر > وذكر ما وقع لكل واحد منهم من 
إجابة قومه له وامتناعهم عليه ›» وردهم لا جاء به › وما وقع بینه وبینھم 
من المتقاولة والمحاولة والمقاتلة . 


)1( دلائل النبوة لبقي ١+‏ ص ۴٤١١‏ › ۳4۲ . 


(۲) دلائل النبوة لبقي +۱ »> ص ۳۲۲ - ٠٤١‏ . 


. ۳۹ 


ومن نظر ني التوراة وما اشتملت عليه من حكاية حال الأنبياء من 
لدن آدم إلى موسى › وجد القرآن موافقاً لما فيها غير الف ها . وهكذا 
E a RP e‏ 
وما كان من تلك الحوادث من الاآيات البينات الي جاء پا . 


ومن تلك العقوبات الي عوقب بها فرعون وقومه › م ما كان من 
بي لسرائیل مع موسی من بعد خروجهم من مصر إلى عند موت مومی 
مع طول تلك المدة وكرة تلك الحوادث . فإن القرآن حكى ذلك كما 
هو وذکره بصفته من غير عالفة م ما كان من الأنبياء الذين جاءوا بعد 
موسى إلى عند قيام المسيح. فإن القرآن الكرم حكى قصصهم وما جرى 
هم وما قالوه لقومهم» وما قاله قومهم مم › وما وقع بينهم من الحوادث› 
وكان ما حكاه القرآن موافقاً لما في كتب نبوة أولئك الأنبياء من غير عالفة. 

م ھکذا ما حکاہ القرآن عن نبوة المسيح وما جری له وأحواله › 
وحوادثه فإنه موافق لما اشتمل عليه الإجيل من غير عالفة . 

ومعلوم لكل عاقل يعرف آحوال نبينا قي آنه كان أمياً لا يقرا ولا 
بکتب » وکان منذ ولد لی أن بعثه الله عز وجل بين قومه »› وهم قوم 
مشرکون » لا يعرفون شيئ من أحوال الأنبياء > ولا يدرون بشيء من 
الشرائع » ولا بخالطون أحداً O N I‏ 
شرائعهم » وإن عرفوا فرداً منها » فليس ذلك إلا ني مثل ما هو متقرر 
بينهم يعملون به ي عبادا ہم ومعاملامم باعتبار ما يشتهر عنهم ي ذلك 
کما يبلغ بعض آنواع العام عن البعض الأخر . فإنه قد يبلغهم بعض ما 
يتمسکون به ي دینهم باعتبار اشتهار ذلك عنهم . 

وأما العلم بأحوال الأنبياء »> وما جاءوا به » وإلى من بعثهم الله »> وما 
قالوا لقومهم › وما أجابوهم به » وما جرى بينهم من الحوادث كلياما 
وجزئياتہا » وي أي عصر کان كل واحد منهم › ولل من بعثه الله وکون 
هذا الني كان متقدماً على هذا » وهذا كان متأخراً عن هذا مع كرة 
عددهم وطول مددهم واختلاف أنواع قومهم › واختلاف ألسنتهم وتباين 


E 


لغانهم » فهذا أمر لا بحيط بعلمه إلا الله عز وجل . ولولا اشتمال التوراة 
على حكاية أحوال من قبل موسى من الأنبياء »> لا نقطع علم ذلك عن 
البشر » ولم يبق لأحد منهم طريق اليه البتة › > قلعا جاعتا هلا الى المرب 
الأمي المبعوث من بين طائفة مشركة تعبد الأوثان › وتكفر بجميع الأديان › 
قد دبروا دنیاهم بأمور جاهلية تلقاها الآنحر عن الأول وسمعها اللاحق 
من السابق » لا يرجع شيء منها إلى ملة من الملل الدينية » ولا إلى كتاب 
من الكتب المازلة »> ولا إلى رسول من الأنبياء المرسلة » بل غاية علمهم 
e E RO o O E E‏ 
من شعر شعر اہم E ESE‏ ¢ وجود اجوادهم 
وإقدام آهل ار ا والحسارة م ل بلتفتون مع دلا إل دون ۰ ولا 
يقبلون على شي ء ء من أعمال الأخرة› ولا بشتغلون بأمر من الأمور الى 
يشتغل بها آهل الملل A TT‏ 
من أمورها »› قصدو أ أصنامهم ¢ وطابوا حصو ها منها ¢ وقردوا إلىها 
بعضص امواھم > ليبلغوا يذلاف إلى مقاصدهم ومطالبهم : 

وکان هذا ال ا ي المي »› لا بعلم إلا ما يعلمون » ولا يدري 


إلا عا یدرون بل قد يعلم ا ا ي او 
المقروء دعر مأ رعلمه هذا النبي 


فبينما هو على هذه الصفة بين هؤلاء القوم البالغين ني الحهالة إلى هذا 
الحد جاءنا بهذا الكتاب العظيم الحا كي لما ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء 
ي وما ری م مع قومهم على آکمل حال وتم وجه . ووجدناه 
موافقاً ما ي تلك الكتب غير حالف لشيء منها . كان ا الأدلة 
الدالة على ثبوت نبوته على الحصوص › وثبوت نبوة من قبله من الأنيياء 
على العموم . 


ومثل دلالة هذا الدليل لا يتيسر لحاحد » ولا لمكابر . ولا لزنديق مارق 
أن يقدح فيها بقادح » أو يعارضها بشبهة من الشبه كائنة ما كانت إن 


(۱) راجع تثبيت دلائل النبوة القاضي عبد البار ج۲ ص ۴۷۲ د ٠١‏ . 


کر وا 


کان من يعقل ويعهم ويدري عا دو جيه العقل من فبول الأدلة اأصحسحة 
الى لا تقابل باارد › ولا تدفع بالمعارضة › ولا تقبل اقحات > ولا حتمل 
الشبهة . 


ومع هذا فقد كان النبي مللنرٍ الأمي المبعوث بين هؤلاء يصرح بين 
ظهر انيهم ببطلان ما هم عليه » ويزيف ما هم فيه أبلغ تزييف › ويقدح 
فيه أعظم قدح ویبین هم آم أعداء الله › وم مستحقون اغضبه وسخطه 
وعقوبته وأنہم ليسوا على شىء . فبهذا السبب صاروا جميعاً أعداء له 
يطعنون عليه بالمطاعن الي يعلمون أنه منزه عنها » مبرأً منها كقوهم : 
نه کذاب » ونه نون › ونه ساحر . 


فلو علموا آنه تعلم من أحد من أهل الكتاب > أو أخذ عن فرد من 
أفرادهم » بحاعوا بهذا المطعن بادى بدء »> وجعلوه عنواناً لتلك المطاعن 
الكاذبة » بل لو وجدوا إلى ذللث سبيلا لعولوا عليه ولم بحتاجوا إلى غيره . 
فلما م يأتوا بذلك ولا تکلموا به »> ولا وجدوا إليه سبيلا » علم كل عاقل 
آنه لم يتعلم من أحد من اليهود ولا من النصارى › ولا من غير هاتين › 
الطائفتين » إذ لم يطعن عايه بذلك هؤلاء الذين هم قومه وقد ولد بينهم : 
وعاش ي ديارهم › بحالطهم »› وبحالطونه › ويواصلهم › ویعرفون جمیع 
أحواله > ولا سيما من كان من قرابته منهم الذين صاروا له بعد البعثة شد 
الأعداء » وأعظم اللحصوم » كأبي هب » وأمثاله » فإنه لا شك › ولا ريب 
أنه لا محفى عليهم › ما هو دون هذا من أحواله . 


وأيضاً لو كان قد تعلم من أحد من أهل الكتاب › لم خف ذلك على 
أهل الكتاب الذين صرح هم بأنہم إن لم يۋمنوا به فهم من أعداء الله »> ومن 
المستحقين لسخطه » وعقوبته »> ونم على ضلالة > وهم قد غيروا 
کتاہہم › وحرفوه » ويدلوه › وهم أحةاء بلعنة الله وغضبه . فلو کان 
له معلم منهم » أو من أمثالهم من أهل الكتاب › لحعلوا هذا المطعن عليه 
مقدما على كل مطعن بطعنونه به من تلك المطاعن الكاذبة »> بل كان هذا 


. ۷ - راجع : القاضي عبد الحبار في تثبيت دلائل النبوة + »> ص ه‎ )١( 


f — 


ظاهر » وقبول عقول العامة له من أهل الكتاب » ومن المشركين آيسر من 
قبوها لتلك المطاعن الكاذبة الي جاءوا با . هذا معلوم لكل عاقل » لا يشك 
E E i‏ 


فلما م يطعن طعن عليه أحد منهم بشي ء من ذلك علمتا علماً يمينا انتفاء ذلك 
وأنه لم يتعلم من أحد متهم . 

وإذا تقرر هذا البرهان الذي هو أو ضح من شمس النهار أنه م يكن 
a ahs Ca‏ ؛ من أه علسم 
بأحوال الأنبياء › فلم ا بكون اطلع بنفسه منفرداً عن الناس على 
مل التوراة واازبور والإبجيل.ونحو ذلك من كتب الأنبياء. وقد علمنا علماً 
يقينياً بأنه كان أمياً لا يقرأ المكتوب » ولا يكتب المقروء . ثبت هذا بالنقل 
المتواتر عن أصحابه > مع عدم محالفة المخالفين له في ذلا › فإنه لم يسمع 
عن واحد منهم آنه نسب إليه أنه يقدر على قراءة المكتوب » أو كتابة 
المقروء » وحينئذ انتفت هذه الطريقة أعبي كونه اطلع على الكتب المتقدمة 
بنفسه منفرداً عن الناس › وإنما قلنا منفرداً عن الناس لأنا لو فرضنا قدرته 
على ذلك ني محضر أحد من الناس لم خف ذلك على أتباعه » ولا على أعدائه . 

فإذا انتفت قدرته على قراءة المكتوب من حيث كونه أمياً » وانتفى 
اطلاع أحد من الناس على شيء من ذلك علمنا أنه لم يأخذ شيئاً من ذللف 
لا بطري التعليم > ولا بطريتق المباشرة منه لتلك الكتب › ولم يسمع عن 
اك¿ لا من أتباعه » ولا من أعدائه 4 زه کان عمكة من بعر ف أحوال 
الأنبياء و قصصهم »> وما جاءوا به من الشرائع ول کان عكة من كتب الله 
سبحانه المنزلة على رسله شيء ولا كانت قريش ممن يرغب إلى ذلك أو 
رطلہه ا حرص على معرفته » ومع هذا فقد کان أعداۋه من کفار قریش 
معارفون بصدقه ويقرون بام م یرپوا عله کذباً » وفي حدیث ابن عباس 
في الصحيحين وغيرهما ي قصة سوال هرقل لأبي سفیان آنه قال له : 
فهل کت تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان : لا. 


وني الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود أن سعد بن 


معاذ لا قال لأمية بن خلف أن النبي بت ذكر أنه سيقتل فقال ذلك 


وأحرج البخاري ني صحيحه من حديث ابن عباس أن ال ي ا 


قال لقریش لو أخبرتكم أن خا بالوادي تر دد أن تعر كنم 
مصدتي ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدقا . 


وأخرج الببخاري ي تاره › وأبو زرعة ي دلائله › وإين اسحق أن 
أبا طالب » لما قال للنبي لث أن يكف عن قريش » فقال والله ما أقدر 
ی ا : « والله ما كذب قط > 
فارجعوا راشدین » . 


وأخرج ابن مردويه في كتاب التفسير › وأبو يعلى الموصلى في مسنده › 
وعبد بن حميد » أن عتبة بن ربيعة قال لقريش : «وقد علمم أن مدا 
إذا قال شيا م يكذب » . 


ه ‏ إخباره صل الله عليه وسلم بالمغيبات من دلائل نبوته : 

ومن أعظم دلائل نبوته لر | ای لا جد الحاحدون إلى جحدھها سبیلا › 
ولا بعكن إسنادها إلى تعايم بشر » ولا نسبتها إلى سحر آنه ب کان یسال 
عن أسور ماضيه يتعنته بها أهل الكتاب والمشركون فينزل جبريل ني تلك 
الحالة فیخبرہ ہا ي الموضع الذي سألوه فيه من غير أن يفارقه أو يذهب 
إلى أحد من الناس يستعلم . وذلك كسام له عن أهل الكهف »› وعن 
ذي القرنين » وعن الروح › ونحو ذلك من الأمور الي غالبها غير مذ كور 
في التوراة ونحوها »> بل قد يحبر هم ابتداء بشيء من أحوال الأنبياء > م يكن 
ني التوراة الي هي مرجع أهل الملل في تعرف أحوال الأنبياء من لدن آدم 
إلى موسى . وذلك كقصة هود وصالح وشعيب » وكثير من أحوال 
إبراهى » وإسحق » وإسماعيل » ويعقوب » ويوسف »› ومثل قصة الحضر 
مع موسى ومثل أحوال سليمان كقصة البساط » وقصة العفريت › وقصة 
الهدهد » فإن هذه م تكن ي التوراة › ولم يسمع عن أحد من أهل الكتاب 


انه زور لل »> أو کذره › بل ايهر وا »› وأعجبوا منه . 


E 


وني صحيح البخاري من حديث انس قال : جاء عبد الله بن سلام 
إلى رسول الله لر بعد مقدمه المدينة › فال ٠‏ اف سائلك عن ثلاثة لا 
يعلمها إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الحنة ؟ 
والولد ينزع إلى أمه أو إلى أبيه ؟ ) 


قال : أخبرنى جبريل نفا » قال عبد الله : ذاك عدو اليهود من 
املائكة . 


أما ول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . 
7 أول طعام يأكله أهل اللحنة » فزيادة كبد الحوت . 


وأما الولد » فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الكل اة واا 
سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه . فقال عبد الله بن سلام : 
أشهد أن لا إله إلا الله > وأشهد أنك رسول الله . 


وي صحیح مسلم من حدیث ئوان فال : كنت فاا عند 
رسول اله ولل فجاء حبر من أحبار اليهود › وقال : السلام عليك يا عمد 
فدفعته دفعة كاد يصرع منها » فقال : م تدفعي ؟ قال : قلت ألا تقول : 
يا رسول الله » قال غا سمیته باسمه الذي سماه به هله » فقال رسول الله : 
بنفعك شي ء إن حدثتك ؟ قال : أسمع بآذني فنکث بعود معه › فقال له : 
سل فقال اليهودي : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات › 
فقال رسول الله للت : ني الظلمة دون الحشر › قال : فمن أول الناس 
إجازة ؟ قال : فقراء المهاجرين . فقال اليهودي : فما نحفتهم حين يدخلون ؟ 
قال : زيادة کبدنون" . قال : وما غذاؤهم على أثره؟ قال : ينحر هم 
ثور اللحنة الذي كان يأ كل من أطرافها . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : 
من عيبن فیها تسمی سلسبيلا قال : صدقت . قال : وجئت اسأللك عن 
شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض › إلا نبى › أو رجل أو رجلان 
قال ينفعلك إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني . قال : جثت أسألك عن 


(۱) أي القطعة المنفردة عنه المتعلقة به وهي أطيبه . 


E 


الولد . قال ماء الرجل أبيض » وماء المرأة أصفر »› فإذا اجتمعا » فعلى منى 
الرجل مني المرآة أذكرا"“ بإذن الله وأما إذا على مني المرأة مني الرجل 
شا" بإذن الله . فقال اليهودي : صدقت » وإنك لنبي » م انصرف . 
فقال النبي ڪي : إن سألی هذا الذي سالی عنه » ومم أعلم ا 


حی أتاني ره الله تعالی . 


وأخرج أبو داود الطيالسي عن ابن عباس » قال : حضرت عصابة 
من اليهود يوما إلى النبي بلقم فقالوا : يا رسول الله »> حدثنا عن خلال 
نسأللك عنها » لا يعلمها إلا نبي » فقال : سلوني عما شئتم » ولکن اجعلوا 
لي ذمة الله » وما أخذ يعقوب على بنيه إن آنا حدثتكم بشي ء تعرفونه صدقاً » 
لتتابعوني على الإسلام . قالوا : لك ذلك . قال : فسلوني عما شثم . 

قالوا : أخبرنا عن أربع حلال : 

أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه بن قبل أن تنزل 
التوراة . 

وأخبرنا عن ماء الرجل کیف یکون الذ کر منه حى یکون ذکراً› 
وکیف تکون الأنی منه حى تکون انی . 

٠‏ وأخبرنا كيف هذا النبي ني النوم؟ ومن وليك من الملائكة ؟ 

- فقال : عليكم عهد الله وميثاقه لين أنا حدثتكم لتتابعوني ؟ فأءطوه 
ما شاء من عهد وميثاق . قال : نشد كم بالته الذي آنزل التوراة على موسى 
هل تعلمون أن إسرائیل یعقوب مرض مر ضا شدیداً طال سقمه فيه › فنذر 
لله نذراً النن شفاه الله من سقمه ليحر من أحب الشراب اليه »> وأحب 
الطعام إليه . وكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل > وأحب الطعام إليه 
لحوم الإبل . فقالوا : اللهم نعم . 

فقال رسول الله : اللهم اشهد عليهم . قال : فأنشدكم الله الذي 
لا إله إلا هو الذي آنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن ماء الرجل 
0(7 (۲) اتيا بأنی . 


€ 


غليظ وأبيض › وأن ماء المرأة رقيق أصفر › فأمما علا كان الولد والشبه 
له بإذن الله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم أشهد. قال : نشد كم بالله الذي 
لا إله إلا هو وأنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا 
عيناه > ولا ينام قلبه ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم أشهد. 


قالوا : أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نجامعك أو 
نقارقك . قال : وأيي جبريل عليه السلام iT a‏ 
وليه . قالوا : فعندها نفارقك › لو كان غيره لاتبعناك وصدقناك قال فما 
عنعكم أن تصدقوه ؟ قالوا : إنه عدونا من الملائكة » فأنزل الله : ل قبل" 
من کان عدوا یریل فاته نله على ليك بإذن الله مصد 5ا 
ا بين يديه ود و المۇمنين » من ˆ کان عدوا لله » 

ملائکته ورا ومیکال > فان“ الله ee‏ للكافرين ”ي . 


ففى هذه الأحاديث اعتراف هؤلاء السائلين من اليهود أن تلك المسائل 
الي سالوة غالا ليا إل ی »› وقد أخبر هم عا سالوه وصدقوه ف 
ججح دلا › فاندفع بدللكف شلث کل حاسد ¢ وبطل عیده ریب کل 
ملحد . 


: القرآن معجزة الرسول اللحالدة‎ - ٦ 


وأعام أن دلائل نبينا لم يطول تعدادها › ويتعسر ذكرها. 
وقد صنف نف آهل العلم ذ ي ذلك مصنفات مبسوطة مشتملة على كثر منها. 
i E AS SENE e‏ 
مشتملا على مصالح المعاش والمعاد »> وتحدى به فرسان الكلام وأبطال 
البلاغة » وأفراد الدهر في العلم هذه اللغة العربية وقال مم : ليتوا بحديث 
مثله إن کانوا صادقن . م قال م : و فانوا بعشر سور مثته 


& س S0‏ م ر 


مفتریات » واد عوا من استطعتم من دول الله إن" کا 


(1) سورة البقرة » الآیتان : ٩۸ » ٩۷‏ ؛ انظر أيضاً ج١من‏ تفسير الإمام الشوكاني في 
هذه الاأبة ٍ 


ت 


صادقين ي“ م قال هم : ف فأتوا بسورة واحدة منه ي" . فلم 
يقدروا على ذللك » وكاعوا عنه ». وعجزوا على رؤوس الأشهاد . وكان 
آکابر بلغاہہ › مم » وأعاظم فصحام » إا 
ا په نظمهم ولا رهم » وآقروا پلاضه کم قال اواد بن المغبرة نا 

سمع الني لي يقرا إن اله ا بالعدأل والإحسان وإيتاء ذي 
قوی ؛ ربت عن اه الفتحشاء والمنكر I E‏ 
تذ كرون کې ۳ . فقال : أعد فأعاد النبي بلق » فقال : « والله 
له لحلاوة » وان عليه > ون أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمخدق » وما 
قول هذا ال 


وروی ابن اسحق من حديث ابن عباس قال : قام النضر بن الحارث 
فقال : يا معشر قريش › والته لقد زل بكم أمر ما ابتليم عثله . لقد 
کان محمد فیکم غلاماً حدثاً › أرضا کم فيكم › وأصدقکم حدیئا وأعظمكم 
أمانة > حى إذا ريع في صدغيه الشيب » وجاء كم عا جاء کم به » قم 
ساحر !! لا والله ما هو ساحر قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم . وقلم 
کاهن » لا والله ما هو بكاهن › قد رأينا الكهنة وسمعنا سمعهم . وقلم 
شاعر » لا والله ما هو بشاعر » لقد رأبنا الشعر وسمعنا أصنافه كلها ہز جه 
ورجزه وقريضه . وقلتم مجنون . لا والله ما هو بمجنون . لقد رأينا المجنون » 
فما هو مخنقه » ولا تخلیطه . یا معشر قریش . انظروا ني شأنكم فانه والله 
قد نزل بكم أمر عظم » إني لأعلم آنا يقول محمد حق . ولكن بي قصي 
قالوا . فينا الندوة » فقلنا : نعم » فينا الحجابة فقلنا : نعم . فينا السقاية › 
فقلنا نعم . 

وي لفظ : « تنازعنا حن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا 
وحملوا فحملنا »> وأعطوا فأعطيناء ثم إذا تجاثينا على الركب » وكنا 


۲ : سورة هود › ألآية‎ )١( 

)+( سور ة البقرة ۰ الآية : ۴ › وسورة يونس › الاآية AIAN‏ 

(۴) سورة النحل › ألاآية : ۹۰ . 

. ۴٠١ ٠ ۳۱۳ راجع السيرة النبوية لابن هشام جا › ص ۲۸۸ ۰› ۲۸۹ ›» ص‎ )٤( 
. ۴۲١ (ه) راجع السيرة النبوية »> + »> ص‎ 


۸ — 


كفرسي رهان قالوا منا بي يأتيه الوحي من السماء »> فمنى ندرك هذه؟ 
والله لا ۋەن ره ولا دص دوه 1 بدا ) 


دع عنك ما حصل لاإنس من استعظام 8 ر القرآن »> والتعجب منه 
وتصديقه !! هؤلاء اللحن › قد وقع منھم ذللف كما حكاه الله سہحانه عنهم 
ي كتابه . وني الصحيحين من حديث ابن عباس قال : انطلق رسول الله 
لر إلى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . وقيل حيل بين 
الشياطن : :ون الاو ات اا اللهب > فرعت ااشاظن 
إلى قومهم » فقالو e‏ حيل بيننا وبين خبر السماء » 
وأزسلت: علا 6 > قالوا : ما ذاك إلا من شيء حدث » فاضربوا 
ا و فانظرو ااا ى ا 
السماء ... فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربا . فمر النفر الذين 
أخذو |> نحو نمامة > فوجدوا الني لر يصلي بأصحابه صلاة الفجر » 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له »> وقالوا : هذا الذي ل بيننا وبين خبر 
السماء» فر جعر إلى قو مهم ء فقالو :یا قومنا تًا سمعنا قرا نعجياً هدي 
إلى اا ر فامتًا به »ولن" نشرك ا Ee‏ فأنز ل الله عز وجل 


على تبیه محمد بلغ 9 قل أوحي ن آنه استمم تفر من الجر ن 
والأحاديث ني هذا كثيرة جداً. 


واعلم أنه قد صنف جماعة من الحفاظ ني دلائل النبوة مصنفات 
اشتملت على آنواع ما فيه الدلالة على نبوة نبينا لر بعضه محصل عنده 
العلم ضروري › فضلا عن كلها . 
فمن المصنفين في ذلك » الإمام أبو بكر بن عبد الله بن أبى الدني 
والإمام ا إسحق الحربي والإمام او جعفر الفريابي 4 ا زرعه 
الرازي » والإمام ابو القاسم الطبراني > او الشيخ الأصبهاني 
والإمام او زی ۾ الأصفهاني ( والإمام أو د بكر البيهقي ٤‏ والإمام او ا 
ابن ا والإمام ان عبد الله المقدسى . وغير هؤلاء. 


. ۲ ٠ ١ : سورة الحن › الايتان‎ )١( 
. ١ : سورة الحن »> الآية‎ )۲( 


٤ إرشاد الثقات م‎ E ES 


۷ - عود إلى الأخبار بالغيبيات كدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم : 


ولو لم يكن من دلائل نبوته للق إلا ما وقع من الإخبار بالأمور الغيبية 
اني وقعت كما أخبر به » وم يتخلف شيء منها » وهي کثيرة جدا . ول 
اشتملِ القرآن على شيء من ذلاك کقوله وجل : وهو الذي 
ارسل a‏ باهدى ودين الح ليظهره على الد ين ts‏ 
وکفی بالله شهيدا ه۳ .. فوقع صدق هذا اتر زار اه ان 
در ن الإسلام على جميح الأديان . 


وکذا وو ۽ غلبت اروم # ٤‏ أد نى الأرض وهم ن 


تعد غلبهم سيغلبون 3 ي بضع سنين ي ٩‏ فوقع ما أخر ره 
ا ال کر ھا وذلاك Ss‏ . وکذا 


قو سبحانه ٤‏ شأن اليهود FÊ‏ عليهم اذ ز a‏ تما ثقفوا 
لا ik‏ الله وحبل م ن الاس وباءوا بغضب من الله 


وضربّت السكتة CET‏ باتهم کانوا EC‏ ابات 
الله ولون الأنساء خير حق OE‏ اما صا وکانوا عدون . 
وقد كان ملا كما أعر اقرا ٠‏ فم ما زالوا ت الدلة المىك 
a gS‏ 
من المواطن › ولا ثبتت ثبتت همم دولة قط » بل كل طائفة منهم ي جميع بقاع 
الدنيأ مضطهدون ر ن يسلمون الحزية إلى غيرهم » ويذلون لمن 


جاورهم : 


وکذالكف قو له سبحانه قل کن اجتمعت الإئس' والجحن 


| على أن ا بعشل هذا الق آن اا عثله کان بعضهم 
لبعض ظهيرا ي . 


۲۸ : سورة الفتح » الآية‎ )١( 
. 4-١ : سورة الروم › الآيات‎ )۲( 
. ١١١ : سورة آل عمران › الآية‎ )۳( 
. ۸۸ : سورة الإسراء › الآية‎ )٤( 


از عار ي س 


و : وان کنتم ريب مما نزلنا على عبد نا » فأتوا 


تسورة من مثله چ ۰ 


Gs 


e 


وقد کان هذا » فإنه م يعارضص اله و معارض ۰ ولا جاء مئل دعصه 
أحد لا من مسلم » ولا کافر » ولا من إنس ولا جن TE‏ 


أن بعلو اأ دلا کما وال : : فن لسم تقعلوا ولن" تفعلوا فاقوا 
التار الي وقود ها النتاس والحجارة كه" . | 


فأخبر سبحانه » أنهم لم يفعلوا > ولم يقع ما حالف هذا النفي الم كد 
ألبتة . 

وقال سبحانه : وإقتل' يا أيها اين هادوا إن َعَم أتكم 
أولياء لله ھن دوك التاس وااو إن نتم صاد قین € 
وقال اطبا لليهود : وإ قل إن كانتت لكم الدار ار عند الله 


سے 


خحالصة من دول التاس فتمنوا 2 إن کنتم فق و 
ا او ت 


. یدہم » والله“ عام بالظالىن‎ TS 


وقد كان هذا » فإنه م يسمع أن وديا تمى الموت إلى هذه الغاية ء 
فإن البهود الموجودين على ظهر اللسمطة » إذا قال هم قاثل : منوا اموت 
م يتمنوه أبداً ؛ ولا يساعد على ذلا واحد منهم قط . 

وقال سبحانه : ل لتدخلن المسجد ال رام ِن شاء الله آمنين 


ر = و 


حلقين رۇوسكىم ومعصرين و لا افون > فعل م مال تعلموا 
فجعل من دول ذلاك فا قریباً ۾( ووقع هدا کما آخ له 
سبحانه » فدخلوا المسحد ا رام آمنين عحلقین و ا 


o &*‏ سے 


و 
وهذا قوله سرحاره : لذا حاء تنص ايله والفتلح ورایت لتاس 
(۱) سورة البقرة › الآية + ۲۴۳ . 
)۲( سورة البقرة › الاآية : ۲٠‏ . 
(۴) سورة الحمعة › الآية : ٦‏ . 
€3 سو رة البقرة ( الآيتان : A٤‏ ¢ 40 . 


(ه) سورة الفتح › الآية : ۲۷ . 


۵١ 


يدخلون ني ن الله أفواجاً + فسح محمد ريك" واستغفره إنه" 
کان توابا@ .وقد ادل التاسی ی کین آل أفواجاً » وما قبض بلا 
إلا لعد ن دحل عرب ٤‏ دين الله › وم دیق مم على الكفر : 

ت دلك ما وقع من إخباره سبحاله عن الور اة وکانت 3 
احبر زه ۴ ودلا کشر دا کإخباره عن بعص الكفار رازه 5 ډۇمن وأنه 
فمات على الكفر . 

وقال ي الو ليك ساصليه ف" ر چ 4 فمات على الكفر . 

وول ت ٤‏ الصحبحين وغبر هما من حدیٹث حذرفة اه قال : : قام 
فينا رسول الله r‏ مقاماً > ما ترك شیا :يکون ي مقامه ذلا إلى قيام 
الساعة إلا حدث به ر ن حفظه »> ولسبه من سيه » قد علمه أصحابی 
هؤلاء » وأنه لیکون منه الئى. قد نسیته › فأراہ فأذکرہ › کا یذ کر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه › م إذا رآه عرفه . وناهیك ذا »› فإن 
الإخبار بجميع الحوادث المستقبلة إلى قيام الساعة آمر عظم 

وقد كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعاً لاصحابة في معرفة أحوال 
الفنن » ومعرفة أهل النفاق » وتييز أهل الحق من أهل الباطل › )ا حفظ 
في هذا المقام الذي قامه رسول الله لر . 

ومن دلا سۇ ال عمر لن ا لحطاب رصی الله عنه اه عن الفن فقا : 
إن بيتك و ينها ارا »> فقال هل یفتح » أو تک فقال E‏ اک ١‏ 
فعرف عمرآً أنه الباب » وأنه يقتل . كا أخبر حذيفة من سأله عن ذلاك 
هل عام عمر ذللف ؟ فقال : نعم كا يعلم أن دون غد الليلة » فإني حدثته 
محديث ليس بالأغاليط » وهذا ثابت ني الصحيح . 

ومن ذلك ما ثبت ني البخاري أنه مق قال لعدي بن حاتم : « لان 
طالت للك حياة لفتحن کنوز کسری » فقال عدي : کسری بن هرمر ؟ 
فقال ل : کسری بن هرمز » . وقد کان هذا کا أخبر به لتم ففتح 
)١(‏ سورة النصر › الآياث : ۲-١‏ . (۴) سورة المدثر » الآية : 3 
)+( سور ة ألمسد » ألاية + 


ق ا 


الملسلمون ملكة كسرى بن هرمز »› وأخذوا كنوزه.» واستولوا على بلاده › 
وضربوا على رعيته اللحراج والحزية . قال عدي : وكنت فيمن فتح كنوز 
کسری بن هرمز » وقال له أيضاً كما ني البخاري : «ولين طالت للك 
حياة لترين الظعينة »> ترحل من الحبرة حى تطوف الكعبة لا تحاف أحداً 
إلا الله . قال : قلت فيما بيي وبين نفسي : فأين طيء الذين قد 


+ " 


+ 


سعر وا البلاد ؟ م قال عدي EE‏ الظعينة تر نحل من ا 
تطوف بالكعبة »> لا تحاف إلا الله ) . 


وي صحيح مسلم من حديث نافع بن عتبة قال : حفظت من النبي يلي 
أربع کلمات ۰ اعدهن ٿي يدي : «تخزون جزيرة العرب > فيفتحها الله › 
م تغزون فارس فيفتحها الله > م تغزون الروم فيفتحها الله مم تغزون 
الدجال فيفتحه الله » . وقد وقعت الثلاث كلمات الأول » وستقع اإرايعة 
إن شاء الله , 


وي اأصححن وغير هما من حدیث اب هردرة عن النبي لړ آنه 
وال DP:‏ ل تقوم اأسباعة حی حرج تار من أرض الححار > تضي ء ا( أعناق 
الإبل دبصر ی ) ول وول خر جت هذه التار ٤‏ اللخجاز ٤‏ بصع 
وخسن شتا واضاوت ها اعناق الإبل ببصریى . 


وي صحیح الببخاري من حدرث ا بکرة عن الح ا زه قال 
ي الحسن بن علي رضي الله عنه : « إن ابي هذا سيد » وسيصلح به اله 
بی فئتین عظیمتن من المسلمين » › قلت : وقد کان هذا » فان اخسن 
اصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين » وهما جيش العراق الذين 
کانوا معه وجیش الشام الذين کانوا م معاوية . 


وي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد › وأسماء أن رسول 
الله لتم قال ي عمار بن ياسر : «تقتله الفئة الباغية » قلت : وقد قتلته 
الفغة الباغية أهل الشام . 


وي الصحسحين وغیر هما عن محمد بن جير بن مطعم عن أبيه « أن 
امرأة سألت رسول الله لثم شيئاً > فأمرها أن ترجع إليه »> فقالت إن 


 ھ‎ 


جشت فلم أجدك يا رسول الله » قال جبير بن مطعم : كأما تعي المت » 
قال : إن لم تجديي » فأتي أبا بكر . قلت : وقد كان ذلاك : فإنه ولي 
مر المسلمين او کر رصي الله عنه عد مو ته لار . 

وني الصحيحين وغيرهما أن النبي لر فال رونت ل اررض 
مشار قها ومغار ما › وسيبلغ ملك مي ما زوی : منها ) . قلت ٠‏ وقد 
كان ذلك وله الحمد. 

وني صحيح مسلم » عن أبي ذر » عن النبي لني أنه قال : ١‏ ستفتح 
مصر › وهی أرض سی فها القر اط( فاستو صو ا بأهلها را 

قلت : وقد فتحت وله الحمد في أيام الصحارة . 

ويي صحیح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول اله یر قال ٠‏ 
« إذا فتحت عليكم فارس والروم » أي قوم آم ؟ قال عبد الرحمن بن 
عوف : نکون کا أمرنا الله'. قال رسول الله بثو : أو غير ذلك ؟ 
تتنافسون مم تتحاسدون › م تتدابرون » م تتباغضون › م تنطلقون ي 
مسا كن المهاجرين فيحملون بعضهم على رقاب بعض » . قلت : وقد كان 
هذا » فإنهم فتحوا فارس وااروم م وقع منهم ما ذکره لړ ي آخر 
يام عثمان رضي الله عنه » م عند قتله » م فيما بعد ذللك کا هو معلوم 
لكل عارف . 

وي صحيح البخاري من حديث سلیمان بن صرد قال ٠‏ ( سمعت 
رسول الله ينو يقول حين أجلي الأحزاب عنه : الآن نغزوهم ولا 
بغز ونا ) . ) ) 

قلت : وقد كان ذلك » فإن كفار قريش لم يغزوا النبي ميتي بعدها ¿ 
تم غزاها غزوة الفتح . 


وثبت ني الصحيحين وغيرهما من طرق أن اني لتر قال لذي 


م 8 د 


انه حرج شش ج ۶( هلا أقوام.. : بحقر أحد كم صلاته صااته) . 
الحديث ( على اخحتلدفی ألفاظه وقل a‏ رعد ذلا الحوارج ٤‏ لاف 
على رضي الله عنه » م ما زالت تحرج منهم على المسلمين طائفة بعد طائفة › 
ومنهم شر ذمة باقية إلى الان » يقال هم الإباضية بأطراف اند » لا يزالون 

وني الصحيحين وغيرهما أن النبي لني سارر فاطمة ابنته رضي الله 
عنها ي مر ص موه اة سیموت ي دلاک الأركر٠‏ م آخبر ها آنا آول 
أهله لحوقاً به. قلت وقد مات لق ي ذلك المرض › وماتت فاطمة رضي 


الله عنها بعده دستة أشهر 


وني الصحيحين وغیرهما من حديث انس «أن أم حرام بنت ملحان 
طلبت من رسول الله للت أن يدعو ها أن تكون ممن يركب البحر فدعا 
ها » . قلت : وقد ركبت البحر ثي زمن معاوية › فلما حرجت منه صرعت 
عن دابتها فماتت 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة : أنه قال رشول 
اله بے یوما : « آیکم بسط ثوب » فبأخذ من حدیي فیجمعه إلى صدره : 
فإنه لن يسی شيئاً سمعه » فبسطت بردة علي حى فرغ من حلیت ۲ 
جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلا الوم شیا سمعته منه » قلت : و 
A EE EER BDP‏ 


وي صحيح مسلم عن أسماء بنت ابي بکر رضي الله عنها › عن 
الني ا قال : « سيکكون بي ثقيف كذاب ومبير » قلت : وقد کان 
ذلك » فالكذاب المختار بن أبي عبيد الثةفي › والمبير الحجاج بن يوسف . 

وني الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله لتم قال 
يوم خيبر : «لأعطين الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله »> وبحبه الله 
ورسوله » يفتح الله على يديه وهو علي رضي الله عنه» . 


80 .د 


وي الصحيحين من حديث ا هريرة قال : شهدا مع رسول 
الله ا حنیناً فقال ارجل ممن بدء E‏ : «( هدام من أهل النار ) فلما 
حضر القتال » قاتل الرجل قتالا شديداً» فأصابته جراحة »> فقيل : 
ا رسول الله ء. الرجل الذي قلت له آ نها انه من آهل النار ٠‏ فاتل اليوم 
قعالا شدیداً > وقد مات » فقال الني رلم > إلى النار > فكاد بعض 
EAN‏ یرتاب »› فبینا هم على ذلك . إذ قیل انه م يمت » ولکن به 
جرح كنك فلما کان الليل : دصر عى الحرح › فقتل اسه » فأخر 
بذللف الني ميتي فقال : الله كبر أشهد أنى عبد الله ورسوله) 

وههذا الحديث ألفاظ هذا حاصلها . وني رواية « أن بعض الصحارة 

ما زال یر صده بعد أن چ من رسول الله ا أنه من أهل النار حى 

فقتل هسه ) 1 

وثبت ني الصحيحين وغيرهما من حديث علي « أن رسول الله لم 
مره وأمر الزبير بن العوام » وأبا مرثد الغنوي » أن ينطلقوا حن يأتوا 
(روضة خاخ ) فإن بها امرأة معها كتاب إلى مشركي قريش › فوجدوها 
ووحدوا ذلك ف الحتاب > من حاطب بن اتی بلتعة ). 


و e EE EE‏ 
الآة 
وي الصحيحين وغير هما من حديث ا هردرة ان اني r‏ أحر 
بعوت النجاشی ف اليوم الذي مات فيه » وخرج إلى المصلى وكبر عليه 
قلت : وکان الأمر کذلل » فإنه جاء الحبر عوت النجاشی ی ذلا 
اليوم الذي أخبر هم فيه رسول الله لړ . 


وي الصحيحين من حديث حميد الساعدي › وال : حرجنا مع رسول 
(۱) سورة الممتحنة › الآية : i‏ 


E 


الله لړ ي غزوة تبو ك فقال : «ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا 
a‏ 


وف صح البخاري زه أرسل الني ايش في غزوة مۇتة › 
وأمر عليهم ا »> وقال 0 فقتل فجعفر > فإن قتل فعبد الله 
ابن رواحة ٠‏ وو واا الي ا ٤‏ اليوم الذي قتلوا فيه . 


| وني صحيح البخاري أن ااني e‏ 
ا آخره جبریل آم ول لوا دم“ فر صي عنم ۰ وأرضاهم » . 

قلت : وقد كان ذلك قرآناً يتلل » حى نسخ له 

فهذه شعرة سیر 8 ٠‏ ھر ن إخباره ا بالامور الخبسة ل وفعت 3 
حر > وقد اقتصرنا على ما في الصحيحين > وفيهما غير ذللك مما يطول 


سطه وسح استىفاۋ ه ¢ وا ما کان ٤‏ غر اأصحيحين من کټ اللحدث 
والسر ي فاد لذلا إل مؤ أف سط 


۸ - من الآیات والدلائل على نبوته بلا 

ومن دلائل نبوته وبراهین رسالته » ما وقع له من الآيات البينات 
والبراهين المعجزات › فمن ذلك : إنشقاق القمر » وقد نطق بذلاث الكتاب 
العزيز » قال الله عز وجل : فإ اقترّبَت الساعة وانشق القَمر » وإن 
د اة a‏ 4 ويقولوا سحر E‏ 6 

وفي الصحيحين عن آنس « أن أهل TOG‏ الله لی أن 
ر آية » ۴ دم إنشقاق القمر مرنس ( . ومثله ٤‏ الب حيحين ارا 
عن ا مسعو د . وف اله حيحين أيضاً أن ابن مس عو د وال E‏ القمر 


منشقاً شقون مک . قيل مرج الني ٣‏ ا شقة على جبل ابي قبيس 


)۱( سور ة گر 0 اتان “YF CF‏ 
(۲( راجع صحیح مسلم » ج۸ ص ۳۴ > وراجع صحیح البخاري »> ج٦‏ ص ٠۷۷‏ 4 
وص ۷۸ وما بعدهما . 


_ ¥ — 


وشقة على السويداء »> فقال كفار قريش : يا أهل مكة هكذا سحركم 
ابن أبي كبشة . انظروا السفار › فإن كانوا رأوا مثل ما رأيع فقد صدق » 
وإن م یکونوا روا مثل ما رأیم فهو سحر » قال فسشل السفار وقدموا 
من کل وجه »› فقالوا رأینا» . 


وني صحيسح البخاري عن ابن عباس أنه قال : « انشق القمر على زمان 
رسول الله لتر »> وي صحيح مسلم عن ا عمر ي قوله تعال : 


ا 
a‏ 


ل اقتربت الساعة وانشق القر & قال : قد كان ذلك على عهد 
رسول الله ولم انش القمر فلقتين › فلقة من دون الحبل » وفلقة من 
خلف الحبل » فقال رسول الله لر : اللهم اشهد» . 


قلت وقد روي ي غير الصحيحين من غير طريتق هؤلاء الم كورين . 


ومن دلائل نبوته لر صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السموات › 
وقد نط بهذا الكتاب العزيز » وتواترت به الأحاديث تواتراً لا يشك من 
له أدنی للام بعلم السنة » ولا نكر ذلاف إلا متزندق » وليس بيده إلا 
جرد الاستبعاد > وليس ذلك مما تدفع به الأدلة > ويبطل به الضروريات 
وإلا لكان جرد إنكار وقوع الشيء المبرهن على وقوعه كافياً في دفعه › 
وذللك خلاف العقل والنقل . 

وقد رفع الله سبحانه إلى السماء > إدريس عليه السلام . وثبت ني السفر 
الثاني من أسفار الملوك ني التوراة » أن إيليا رفع إلى السماء »> وبعض 
تلامذته ينظر إليه . وشاع ذلك » ولم حالف فيه أحد من اليهود وإيليا 
هذا هو المسمى ي القرآن إلياس . 


وهكذا ثبت ني الأناجيل كلها أن الله سبحانه رفع عيسى عليه السلام 
بعد الصلب ي زعمهم كا هو رر هنالك › ولا بخالف ني ذلك أحد من 
النصارى . وقد نطق القرآن الكريم بأنه رفعه إليه > ولم يصلب . وإلى ذلك 


والحاصل أن رفعه إلى السماء متفق عليه بين جميع المسلمين > وجميع 
النصارى › ولم يقع اللحلاف بينهم إلا في كونه رفع قبل الصلب »› أو بعده . 


ومن دلائل نبوته للت ما ثبت ني الصحيحين وغيرهما : « أن رجلا 
دحل يوم المسجد » والني لتر قام بمحطب » فقال : يا رسول الله ! 
أهلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يغيشنا فرفع رسول اله و 
يده تم قال : اللهم أغثنا » اللهم أغثنا . 


قال أنس : ولا والله ما نرى ي السماء من سحاب » وإن السماء لمل 
الرزجاجة فوالذي نفسي بيده › ما وضع يده »> حى ثار السحاب أمثال 
الحبال » م ينزل عن منبره ›» حى زات لطر يتحادر على يته . م 
دحل رجل من ذلك الباب ني الحمعة المقبلة > ورسول الله قام مخطب > 
فقال يا رسول الله : هلكت الأموال » وانقطعت السبل › فادع الله بمسكها 


عنا » فرفع رسول الله لړ يده م قال : اللهم حوالينا » لا علينا اللهم 
على الآكام » والظراب” » وبطون الأودية » ومنابت الشجر . 


فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حى رأيت المدينة ني مثل الحون 
وسال ( وادي قناة ) شهراً » ولم بجىء أحد من ناحية إلا أخبر بجود. 


ومن دلائل نبوته ّلق ما ثبت ني البخاري وغيره في قصة أبي رافع 
ليهودي » وآن عبد الله بن عتيك لا فرغ ۾ ن قتله »› كتاف رف 
ا الني 7 فقال : أسط رجلك a‏ فمسحها .. قال و 
2 قط » والقصة مبسوطة في كتب الحديث والسير . 


ومن دلائل نبوته علق ما ني البخاري وغيره : « آنا أصابت سلمة 
ابن الأ كوع يوم خيبر E‏ فنفث فیها رسول الله ری ثلاث 
نفثات قال : فما اشتكيت منها حى الساعة . 


ومن دلائل نبوته وا ما د ثبت ثي الصحيحين وغیرهما من حدیث 
جاير قال ٤‏ و کان رسول ات لم إدا طب بقوم إلى جذع من جذوع 


(۱) الظراب : جمع ظرب - بفتح أو له وكسر ثانيه - وهو اليل الصغبر . 


_ 04 — 


النخل فلما صنع المنبر وقام عليه > سمعوا لذلك الحذع صوتاً كصوت 
العشار حى جاء الني لم فوضع يده عليها » فسكنت » . 

وطیذا الحديث طرق » وألفاظ ثابتة ني الصحيحين وغيرهما. 

ومن دلائل نبوته ل تکل الشجر له . ومن ذلاف ما في الصحيحين 


وغيرهما عن معن بن عبد اأرحمن قال : (( سمعت ا يمول : سأالت 
مسروقاً من ٠‏ آذن() ال ي ا بالمعن ليلة استمعوا القرآن ؟ قال : حدثي 
e AT‏ آذنته بهم شجرة » . 

ومن دلائل لبو ته r‏ ما ٤‏ الص حن و غير هما عن ان « أن 
ابي ر دعا اء » فأتي بقدح رحراح » فجعل القوم يتوضئون » . 

وي لفظ « فانطلق رجل من الوم : فجاء بقدح فيه ماء يسیر » 

وني لفظ هما « فرأيت لماء ينبع من تحت أصابعه » . 

وني لفظ هما « فتوضا الناس وشربوا» . 

وني لفظ البخاري « فشربنا » وتوضأنا » فقلت كم کنے ؟ 

قال : لو كنا مائة ألف لكفانا > كنا خمس عشرة 0 


اف طرق N Cl,‏ وغبر هما » > حاصلها » آم 
شربوا وتوضأوا » و م هذا العدد الم كور . 


ومن ذلك ما ني الصحيحين وغيرهما من حديث المرأة الي وجدوها 
ومعها مزادتين من ماء » فانطلقوا با إلى رسول الله لتر فشربوا منها › 
وهم أربعون › ود أصام الحهد من العطش ٠‏ وم واحد منهم 
قربته ۰ وميظهر ي المزادتين نقص »› فلما رجعت للمرآة إلى قومها › 
قالت : لقد لقيت أسحر الناس » أو إنه ني کا زعم » کان من مره 


AGS 


( دنت ( ودیت ) فهدی الله عز وجل ذلك القوم تلات ا 1 فاسل 
وا 


ومن دلائل نبوته ا ما في الصحيحين وغيرها من حديث جاير 
« أن شاته الي ذبحھا لرسول الله یر مع صاع من شعير › قد كل منها 
من كان بحفر الحندق مع رسول الله برل »> وهم ألف وذلك لأن رسول الله 
بصق ي البرمة > وبصق في العجين » وبارك ي ذلك . قال جابر : فأقسم 
ا ل لرا سے ر کو ع واا وا 
E es‏ 


ومن هذا في الصحيحين وغير هما من حديث أنس ني قصة أبي طلحة 
وامرأته آم سام أا احرج اق اضصا هن شعن وف ت عله كا 
ا E‏ : إئذن لعشرة › 
فأذن ي م فأكلوا حى شبعوا › > م كذلك حی اکل القوم كلهم › وهم 
سبعول e‏ أو انون رجلا م اکل رسول الله ا وأبو طلحة 
وام سا م وأنس قال : وفضل فضلاة فأهديناها ليراننا» . 


ومن دلائ ما في الصحيحين وغير هما عن کر رة 6 وا سعيد » 
وسامة بن الأ كوع قالوا :۰( کناي مسر ا 
آأزواد القوم › حی هموا بتحر بعضص حمائلهم › فقال عمر : بسا 
رسول الله »> لو جمعت ما بقي من أزواد القوم »> فدعوت الله عليها ! 
قال : فععل » فجاء ذو البر ببره » وذو التمر بتمره » وذو النوى بنواه › 
فدعا رسول الله لړ علیها › ثم قال : خذوا ني أوعيتكم › فأخذوا في 
أوعيتهم » حی ما تركوا في المعسكر وعاء» إلا ملأوه› فأ كلو | حی 
شبعوا »> وفضلت فضلة » فقال عند فلاف رسول الله لث : أشهد أن 
لا إله إلا الله »> وأني رسول الله ء > لا یلقی الله ہا عبد غر شاك فیھما إلا 


دحل الحنة ) . 


(۱) , راجع صحيح البخاري ج4 » ص ۲۳۲ › ۲۴۴۳ . 
(۲) المكة : بالضم آنية السن أصغر من القربة . 


E 


وني صحيح مسلم من حديث سلمة ني غزوة خيبر قال : «أمرنا 
أن نجمع ما في أزوادنا ( يعي من التمر ) فبط نطعاً فنبرنا عليه أزوادنا › 
قال فتطاولت » فنظرت فحرزته كربضة شاة »> ونحن أربع عشرة مائة ؛ 
فأكلنا > م تطاولت فحرزته كربضة الشاة » . وني البخاري « فتطاولت 
لأحرزه كم هو » فحرزنه كربضة المعز وحن أربع عشرة مائة »> فأكلنا 
حی شبعنا جمیعاً > م حشونا جریبنا» . 


ومن ذلك ما ي صحيح مسلم من حديث جابر › قال : «جاء رجل 
إلى النبي ا بستطعمه » فاطعمه شطر وسق شعير ›» فما زال الرجل 
يکل منه › وامرآته وضیفهما » حى کاله ا لتر »> فقال : 
لو . ټکله ۰ لا کلم ميه » ولقام اکم 0 


وفي صحيح مسلم أيضاً من حدیث جابر « أن م مالاك کانت ېدي 
للنبي لل في (عكة ) ها سمنا » فيأتي بنوها » فيسألون الأدم > وليس 
عندهم شي ء > فتعمد إلى الذي كانت نهدي فيه للنبي ل “ > فتجد فيها 
سمناً» فما زال يقي ها أدم . حى عصرته » فأتت النبي لر فقال 
عصرتیها ؟ قالت : نعم . قال : لو تركتيها ما زال اما . 


ومن ذلا ما ي الصحيحين و غير هما من حدیث انش قال : « زوج 
ابي لر زینب » فدخل بأهله » قال : فصنعت أمي أم سام ll‏ 
فة ي اتور م اة > فقالت ج با ئن ٤‏ اذهب هذا إلسي 
رسول الله لړ » فقال له رسول الله لړ : اذهب فادع فلاناً » وفلاناً» 
وفلاناً » ومن لقيت › وسمى وا قال : فدعوت من سمى › ومن 
لقيت » قال الحعد » وهو الراوي عن انش : کم کان عدد کي ؟ قال : 
زهاء ثلانمائة » قال : فةال لي رسول الله للقي : يا نس » هات (التور ) 
قال : فدخلوا حى امتلأت الصفة والحجرة › فقال رسول الله لله : 


(۴) الحيس : مر علط بسمن وأقط فيعجن شدیداً > ور مما چعل فيه سويق . 
)٤(‏ إناء يشرب فيه . 


ل — 


لبتحاتق عشرة عشرة » وليأكل كل إنسان ما يليه » قال : فأكلوا حى 
شبعوا » قال : فخرجت طائفة »> ودخلت طائفة > حى أكلوا كلهم › 
ا اس ارفع فرفعت . فما أدري حين وضعت کان أ کر ام حین 


رفعت » الحديث . 


ومن ذلاف ما ي البخاري من حت آبی هردرة « آنه أهدى ای 
النبي لتر قدح لبن » فدعا أهل الصفة »> فشرب كل واحد منهم منه 
حی روي ۰ ۴ شرب ابو دريرة حی روي ۰ م شرب النبي ٢‏ : 


ومن ذلك ما ٤‏ الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن ا بکر 
الصديق » قال : « كنا مع الني رم ثلاثين ومائة » فاشترى الني عم 
شاة وذحها ههم »> وأمر بسوار البطن أن يشوى . قال : وأم الله ما في 
الثلاثين والمائة إلا من قد حز له الني ا حزة من سوار بطنها › إن کان 
شاهدآً أعطاه » وإن كان غائباً خباً له فجعل منها قصعة » وأكلوا أجمعون › 


فش عتا (( وذکر آم حملوا اأمضلة على اليعير 


ومن دلائل نبوته ا ما ٤‏ صحیسح الببخاري من حديث جابر › 
أن والده استشهد » وترك دنا > وترك ست بنات » فلما حضر جد اد 
النخل › قال أتيت النى بر فقلت : قد علمت أن والدي قد استشهد 
يوم أحد» وترك ديناً كثيراً» وأني أحب أن تراك الغرماء »> قال : 
اذهب فبيدر كل تر على ناصية » ففعلت م دعوته مل » فلما نظروا 
إليه > كأنم آغروا بي تلك الساعة . فلما رأى ما يصنعون » أطاف ١‏ 
حول أعظمها بیدراً ثلاث مرات تم جلس عليه » ثم قال : ادع لي 
أصحابك »› فما زال یکیل هم > حى آدی إليهم عن والدي أمانته » وأا 
أرضی أن يڙ دي يهم عن والدي آمانته > ول أرجع ى أخواتي يتمرة › 
فسلم الله البيادر كلها حى إِني لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي ل 
کانہا ل تنقص بمرة واحدة" . 


(۱) آي وقت جنيها . 
(۲) آي قرب منه . 
(۳) انى من صحيح البخاري مع اطناب وتفصيل من جهة الإمام الشوكاني . 


۳ 


- وي رواية أن جابراً قد كان عرض على أهل الدين أن يأخذوا ال 
کله فأبوا . 


ومن دلائل نبوته به ما في الصحيحين وغير هما من جابر بن سمرة 


عن النبي و آنه وال J:‏ الي لأعرف حجراً کان يسلم علي قبل 
أن أبعث ٤‏ لي لأعرفه الان ) 


ر٣‎ 


و ٣‏ مو ¢ 3ع 

وف اأص حيحين من حد رت الس قال ۽ صعد النبي 0 ادا 

ومعه آبو بکر وعمر وعثمان »> فرجف بهم الحبل > فقال : «اسكن 
وضربه برجله » فليس عليك إلا نبي › وصديق › وشهیدان » . 


وي صحیح مسالم من حدرث سلمة لن الا کوع ا النبي r‏ 
ي غزوة حنين قبض قبضة من الارض > واستقبل Sea‏ 
« شاهت الوجوه » فما خلق الله منهم إنساناً » إلا“ ملا عينيه تراباً بتلك 
القيضة › »> فولوا مدبرين فهزمهم الله » . ) 


رسول NTE‏ حہیں خد حصيات فرمی ا وجوه 
م قال : «امزموا ورب الكعبة) . 


و٥ن De‏ لمو ته ا ما 2 ره القرآن ا من زا الله ماله 
e‏ > کقوله عز وجل  :‏ إني ا مد کم بالف من اللائكة 
rs‏ وقوله وو أن یکفیکم ا e‏ بثلاثة 
آ لاف من الملائكة ال ا تصبروا PT‏ وا 


ن 


من رهم هذا ا ر ا آلاف من الملائكة 
مسومین که . وقوله عز وجل فارسا عل ر e. ٤‏ 


تروها ۳ : و ۾ وآنزل جوا لہ تروها 2 ونو ذلك 
من الآيات . 


4 : سورة الأنفال »› الاآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران › الآیتان : ٠۲١ ) ۱۲۲٤‏ . 
(۴) سورة الأحزاب » الآية : ۹ 

(4) سورة التوبة › الآية : ٠١‏ . 


€ 


وقد شوهدت الملائكة في بعض حروبه لم . ففي الصحيحين عن 
ابن عباس قال : « بينما رجل من المسلمين دوم بشتد ي إثر رجل من 
الشركن اماه إذ سمع ضربة سوط فوقه »> وصوت الفارس يقول : 
ا نظ ر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً > فنظر إليه › فإذا قد 
حطم آزفه e‏ وجهه كضربة السوط › فأحضر دللك أجمع فحاء 
الأنصاري › فحدث دللك رسول | لله 7 فال : صدقت » فلل من 
مدد السماء الثالثة » > وذلك يوم بدر . 


وي الصحيحين وعير هما عن سعد ين ك وقاص قال : « رأيث 
رسول الله بلي يوم أحند عن بين ال نبي ڪي وعن يساره رجلين علیهما 
یاب بیض »۰ يقاتلان عن رسول اله ا اش القتال » ما رأبتهما قبل 
دلك اليوم » ولا بعده › يعي جبریل ومیکائیل عليهما السلام . 


وني البخاري عن أنس قال : « كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً ني زقاق 
بي غم موکب جبریل عليه السلام حين سار رسول الله لے إلى بسي 
فر يظة » . 


وال ره ق ا ن لمحن ورا و ا ابی 
هريرة قال : «قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قيل 
نعم ؟ قال : واللات والعزری ا رأته يفعل دلگ لأطأن على رقبته › فما 


جاءھ م منه الا وهو ینکص على عقبیه » ویتقي بيده فقيل له ما للك ؟ 
قال : إن يي ولمنه دة من نار وهولا ا ا 


وني الصحيحين وغيرهما من حديث البراء بن عازب في قصة هجرته 
به عن ابي بكر قال : «واتبعنا سراقة بن مالك بن جعشم وحن ني 
حلد م وار ات : يا رسول الله > أتينا > فقال : لا تحزن إن 
الا فع عله رر ا ا > فارتطمت فرسه إلى بطنها فقال : 
قد علمت أنكما دعوتما علي » فادعوا لي والته لكما أن أرد عنكما الطلب . 
فدعا الله فنجا ) الحديث 


(۱) داجم صحیح مسلم » +۸ »> ص ۱۳۰ : 
جب 0ے إرشاد الثقات م ه 


وف الصحبحين وغرهما م ن حدیٹ سراقة نفسه قال : « سالحت ردا 
فرق اف الارض ٠‏ > تی إلا الرکبین » فخررت عته > م زجر ہا 
فنهضت › فلم تكد تحرج يدها »> فلما استوت قائمة إذا لأثر يديا غبار 
ساطع ي السماء مل ادان ) الحدیث : 


ومن دلائل نبوته ل ما فى الصحبحين وغيرهما عن جابر قال : 
غزونا مع رسول الله ی غز اة قل جد » > فأدرکتا رسول الله لر ف 
القائلة ٠١‏ في واد کشر الخضاة قزل رسورل الله ا حت شجرة › 
فعلق سيفه بغصن من أغصاما » وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر 
قال رسول الله ل : « إن رجلا أتاني > وأنا نام فأحذ السيف › 
فاستيقظت وهو قائم على رأسي ۰ والسيف صلتا" ني يده » فقال : من 
منعك مى ؟ قلت : الله > فشام السيف فهاهو جالس م لم يعرض 
ارسول اله لفو > وکان ملك قومه › فانصرف حین عفا عنه › فقال : 
لا أكون في قوم هم حرب للك » . 


وني الصحيحين وغيرهما عن أنس قال : كان رجل نصراني فأسلم 
وقرأً البقرة وآل عمران » وكان يكتب لبي مل فعاد نصراناً فکان 
قول : ما يدري محمد » إلا ما كتبت له › فقال رسول اله اللهم اجعله 
آية » فأماته الله » فأصبح وقد لفظته الأرض » فقالو ا(“ هذا فعل آصحابه ٠‏ 
لا هرب منهم › > نشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له »> وأعمقوا ما 
استطاعوا » فأصبحوا » وقد لفظته الأرض فقالوا : مثل الأول » فحفروا 
له »> فأعمقوا » فلفظته الثالغة »> فعلموا أنه ليس من فعل الناس فركوه 
منبوذاً) . 


)١(‏ أي نصف الہار 
(۲) الشجر العظيم اشن 
)۴( أي مصلا جردا من 
)٤(‏ أغمده . 
(ه( آي اا ذلك الر جل من النصارى . 
() أي أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم . 


ا 


وني الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود قال : « قال اللبي ر : 
الهم علبك بأبي جهل بن هشام » وعقبة بن رييعة » وشيبة بن رييت 
والوليد بن عتبة › وأمية بن خلف » وعقبة بن أ بي معرط» »قال ابن مسعود : 
فوالذي بعث محمداً بالحق » لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر »› ٤‏ 
سحبوا إلى القليب » قليب بدر » » وكان هذا الدعاء منه قر عليهم لا 
وضعوا عليه سلا الجزور 

ومن إجابة دعائه ئه لا ما ثیت في الصحيحين وغير هما آنه ی غ 
لأنس بن مالك ا Ka‏ ماله وولده وبارك له فیما أعطبته ». 
فکان من کر الأنصار الا وولداً» حی روی عنه أنه دفن لصابه إلى 
عند مقدم الحجاج ن يوسف ضعا وعشرين ومائة . 

وني الصحيحين وغيرهما أنه لار قال لعبد الرحمن ابن عوف : 
١‏ بارك الله لك » أو لم ولو بشاة» . فبلغ مال عبد الرحمن مبلغاً عظيما ‏ 
قال اأزهري : إنه تصدق بأربع مائة ألف دينار » وحمل على خمسمائة 
ا ا بعير ي سبيل الله > وكان عامة ماله في 
التجارة . ) 


وي الصحيحين وغيرهما أنه قو دعا لابن عباس فقال : « اللهم 
فقهه ني الدين وعلمه التأويل » > فكان له من العلم والدراية بالتفسير ما 
ق E.‏ ) 


وي صحيح الببخاري أن عبد الله بن هشام کان 2 إلى السوق 
فیتلقاه ابن اأزبير > وابن عمر فيقولان : اش رکنا > فن رسول الله ا 
قد دعا لك بالبركة فيشركهم » فربما أصاب الراحلة كما هي › فيبعث 
بجا إلى المازل . 


وي صحيح مسلم من حديث مسلمة « أن رجلا »أكل عند رسول 


e 


(۱) أي ما يتخلف منه بعد ذه من دم وغبره . 


ت 


لله ر دشماله » فقال له : کل بيمينك › فقال »> لا أستطیع »› قال : 
لیم ج 
لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال : فما رفعها إلى فيبه». 


واعلم آرشدني الله وإياك أن دلائل نبوة نبنا محمد ملق لا بحيط با 
القلم وإن طال شوطه » وقد صنف أهل العلم ي ذلك مؤلفات مبسوطة 
مطولة كما عرفناك سابقا » وأرشدناك إلى مصنفات بعض المصنفين .في 
هذا الشأن » ولم نذ كر هاهنا إلا ذزراً يسيراً » وقدراً حقير ا ما ثي الصحيحين 
أو أحدهما » وقد بقي فيها غير ما ذكرنا كما لا حفى على العارف بها » 
ولو ذکرنا جميع ما فيها وما في کات ا وا ن فا 
كتب الحديث والسير لحاء من ذلك كتاباً مطولا »> ومؤلفاً حافلا . 


ولكن لا كان الغرض هاهنا هو التنبيه على إتفاق جميع الشرائع على 
إثبات الثلاثة المقاصد الني جمعنا هذا المختصر ها كان فيما ذكرناه ما يفيد 
ذلك » ولو كتبنا هاهنا الآيات القرآنية الدالة على كل مقصد من هذه 
لمقاصد لأتينا على غالب الآيات القرآنية › وعلى كثير من الأحاديث 
اا 


م اعلم ثانياً أن دلائل نبوة سائر الأنبياء > قد اشتمل على كثير منها 
القرآن الكرم والسنة المطهرة » وكذلك التوراة واازبور › وسائر كتب 
أنبياء بى إسرائيل والإنجيل » وإغا اقتصرنا على ذكر بعض دلائل نبوة 
نبینا لر لأن ثبوت نبوته تستلزم ثبوت نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام » 
لأنه لر قد أخبرنا بأنهم أنبياء الله سبحانه كما اشتمل على ذلك القرآن 
الكرم والسنة المطهرة . 

فثبوت نبوته يستازم ثبوت نبوة سائر الأنبياء . 

ووجه ذللك أن ثبوت نبوته یستلزم ثبوت جمیع ما اخبر به وصحته . 


وما أخبر به ثبوت نبوة جميع الأنبياء > فكان ي ذكر دلاثل نبوته 
له ما يخي عن ذكر دلائل نبوة ساثر الأنبياء > وهذا اقتصرنا على ذلك . 


E 


وحجموع ما ذكرناه تقرر اتفاق الشرائع جميعها على إثبات تلك المقاصد 


و امد له اول وآحراً وأأصلاة والسلام على سردا یمد وا له و صحه . 
كان الفراغ من نحرير هذا المختصر يوم الأربعاء لعله السابع والعشرون 
من شهر ربيع الاخر من شهور سنة إحدى وئلاثين بعد المئتين والألف . 
بقلم مؤلفه المغتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه محمد بن علي الشوكاني . 
غفر الله هما . ) 


۹ 


ي بيان فضل النبوة على الحلق ٠‏ 
وهو خاعمة كتاب هداية الخحيارى 


ني أجوبة اليهود والنصارى ٠‏ للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 


سنة ۷۵١‏ هھ 


« إشراق الأرض باأنبوة »> وظلماما بفقدها » . 


فآهل الأرض كلهم في ظلمات اجهل والغي إلا من أشرق عليه نور 
النبوة كما في المسند وغيره من حديث عبد الله بن عبر عن النبى لار 
قال : « إن الله خلق خلقه ني ظلمة وألقى عليهم من نوره › فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل »› فلذلاك أقول جف القلم على 
علم الله » . ولذلك بعث الله رسله ليخر جوا الناس من الظلمات إلى النور ٠‏ 
فمن أجابمم حرج إلى الفضاء والنور والضياء ٠‏ ومن لم نجبهم بقي ني الضيق 
والظلمة اللي خلق فيها > وهي : ظلمة الطبع » وظلمة اجهل »> وظلمة 
الهوى » وظلمة الغفلة عن نفسه وعن کماها وعما تسعد به ي معاشها 
ومعادها » فهذه جملتها ظلمات خلق فيها العبد » فبعث الله رسله لإإخحراجه 
منها إلى العلم والمعرفة والإبعان واهدى الذي لا سعادة للتفس بدونه ألبتة › 
فمن أخطأه هذا النور أخحطأه حظه وکاله وسعادته وصار يتقلب ني ظلمات 
بعضها فوق بعض »› فمدخله ظلمة وعرجه ظلمة » وقوأه ظلمة وعمله 
ظلمة »> وقصده ظلمة »> وهو متخبط ي ظلمات طبعه وهواه وجهله › 
وقابه مظلم ووجهه مظلم › ا على الظلمة الأصبلة › ولا بناسبەمن 


VD 


الأقوال والأعمال والإرادات والعقائد إلا ظلماما فلو أشرق له شيء من 
نور النبوة لكان بمنزلة إشراق الشمس على بصائر الحفاش . 


بصائر أعشاها النهار بضوئه ولاشمي ا“ قطع من اليل مظام 


بکاد نور النبوة يعمي تلك البصائر وطفها اشدته وضعفها » فتهرب 
إلى الظلمات لموافقتها ها وملاءمتها إياها . والمؤمن عمله نور > وقوله نور 
ومدخله نور » وګرجه نور » وقصده نور . فهو بتقلب ي النور ي جمیع 
أحواله » قال تعالى : و الله نور الستموات والارضٍ مثل نوره کمشکاة 
فيها مصباح ٤ e‏ زجاجة 4 ا کأتھا ا 
ي زيوت لا و دة كاد زتها 


do o un © 2‏ و هټ 
ونضرت الل“ الأمئال" لاناس والله“ بک شی ء عل 4 e»‏ 2 


ذكر حال الكفار وأعماهم وتقلبهم أي الظلمات فقال : ل واللذين كفروا 


أعمالمم كسراب بقيعة سه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 


جحد ه شيا > ووجد الله“ عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب * 
لز ن له س ج اھ د پس يږ 

0 ا بلي بتغشاء موج من فوقه موج ٣سن‏ فوقه 

حاب اا e‏ فوق بعضص > إذا ات ر 6 a‏ 1 
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عبد الله بن عمر : ۴۱ ۰ ۴۲ )64 ۰ ۵۷ ) ٩۷‏ 
عبد الله سن مسعود : ٩۷ › ۸٩ ¿ ٤)۳‏ 

عبد الله بن هشام : ٩۷‏ 


عتيه ن رليعه : )٤‏ 


علي بن آي طالب ( رضي الله عنه ) : ۵٥١‏ › 
عمار بن یاسر : ٣ه‏ 
عمر بن الحطاب ( رضي الله عنه ) : ۲ه » “٤ ١‏ 
عربكد : ٦‏ 
عيسى عليه السلام Né <Y:‏ 
( ف ) 
الفارقلیط : ۳۲ » ۳٣‏ 
الفاروف : ۳۳ 
فاطمة ( رضي الله عنها ) : ٥٥١‏ 
فرعو : 6٠ ١‏ 


4۹٩ : الفرياني‎ 


( ف ) 
قیذار 2 

( ك ) 
کسر یی هرمز : ٣ه‏ 

( ل ) 
وط عليه السلام N‏ 
اوقا : ۳ 

( م ) 


می ( القدیس ) : ۸ 

CFEC oOPYCMNAET CACY <F : محمد لړ وآله‎ 
“<A < EAE <4 <¢ ° 

حمد بن اي محمد : ٣١‏ 


ا ا إرشاد الثقات e‏ 


محمد بن جبیر : ٥٣‏ 

محمد بن علي الشوكاني : ۹ 

محمد بن عمر بن إبراهم ن مطعم : ۴4 
حمود نن لبيد : ۲۳ › ۳٣‏ 

الملختار بن أبي عبيد الثقفي :: ٠٥‏ 


مرقص : ۱۳ 

مرم عليها السلام : ۷ » ٣٣‏ 
مسروقا : ٦١‏ 

مسلم ( الإمام ) : ۳٦‏ 
مسلمة : ٦۸‏ 


E ٣٣ ٠ ۲٢ › ۱۳ › ۷ : الملسيح بن مرم عليه السلام‎ 
ETE 

معاد بن جبل رضي الله عنه : ۳١‏ . 

معاوية بن أبي سفيان : ۳ه › ٠١‏ . 

معن بن عبد الرحمن : ٠١‏ . 

ملاحيا : ۷ . 

EEN TEYR O al أ‎ 
E 

موسی بن عمبه : ۳۹ . 

موسی لن میمول : ۲۰٣۰۱٥۰۱٤‏ . 

ميخا: ۷. 

میکال ( میکائیل ) : ٠‏ . 


( ۵ ) 
ناحوم VY;‏ 
نافع : ۳„ 


ES 


النجاشی J}‏ رصي الله ع )) ( ملك الحرشة أيام اأرسول ا ( OPV‏ 
النضر بن الحارث : ٤۸‏ . 

ہم ی 2 الله : ۳۹ ا م 
نوح عليه السلام : ٠.۳۹۰۹‏ 


هاجر : ۳۱۰۲۸ . 

. ۲١ : هارول‎ 

هرقل ( ملك اروم ) ٤۳۰۳۷‏ . 
هود عليه السلام : 0 


هوشع ا 

(و ) 
ورفة بن نوفل : ۴¥ . 
الوليد بن المغيرة : ٥١١٤۸‏ . 

( ي ) 


حیی عليه السلام : a:‏ 

بحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري : ۳١‏ .. 
اليسع : ١‏ . 
بعقوب عليه السلام : £ . 

يوحنتا : ۳۲۰۲۹۰۱۳۰۷ . 

يوسف عليه السلام : ۹ 

بوشع بن نول :+ ۲ . 

ولاب 0 

يولس : ۷ . 


AT — 


فهر س القبائل 


(أ) 
الأوس e‏ 
( ب ) 
بي إسماعیل : ۳۱ 
بی الأشهل : ۲٣‏ 
5 ےل ماف ۸ 
بى قريظة : “ec A‏ 
بي قيذار : ۹ . 
النضصر TRE‏ ) 
( ت ) 
ثقيف > 6۵ 
(ح) 
الحزرج ۳e‏ . 
(ط ) 
طیی : ٣ه‏ 
(ف) 
قریش : ٤۸) 4٤٤۳‏ ۸)۵4 . 
( ھ) 
هذيل : ۳۸ 


— Af — 


( أ( 
الإباضية : ه٠.,‏ 
الأحزاب : „٤‏ 
آنبیاء بي سرائیل : ۲٠۰۹‏ . 
أهل الشام : „o۳‏ 
آهل الکتاب : ))٤۳۹۰۲۸۰۲۴‏ . 
أهل الكهف : ٤4‏ . 


( ب ) 


بي إسرائیل : ۰۲۳۰۰۳۳۰۲٦۰۲۱۰۲‏ , 


ر( 
الحواريون TEC TSEA‏ 

(*) 
الحوارج : 00 ,„ 

) ( 
. ١۳ : اأزنادقة‎ 

( ش ) 


الشرائع السايقة : ٠١‏ . 


N8 


الشريعة المحمدية : ۲٠۰۲۰‏ . 


.١١ : الصايشة‎ 

)م( 
مذاهب الحکماء : ۲١‏ . 
الملة الإسلامية : ٠۹‏ . 
الله النصر انية : ۲۲۹ . 
الملة اليهودية : ۲۲۰۲۱۰۱۹ . 
ملوك الفرس : ° 


)( 
. 840۸04۰4۲۰ 40) ۸)۰ ۲۷۰۲١ : التصارى‎ 
) ي‎ ( 
o‘ cEVcftoctTcEY cf CTA<TY<( "9<9 ۲۲۰۲۱ اليهود:‎ 
. A<8| 


A 


فهرس الاماکن والبلدان 


و 


)'( 


أو قبيس ( جبل إعكة ) oV:‏ 
انضتل : Oc‏ . 


أرض الحليل : ۲۷ . 
أنطاكية : ٠١‏ . 


¥7 
a‏ معولة : 0¥ 
ددر ©“ « ¥ . 
بصری : ٥۳۰۳۸‏ . 

( ت ) 
مأامسة : ۹ 

( ج ) 


جبل طىء : ٥۷‏ . 
جزيرة العرب : ٠٣۳‏ . 
جن عيذا : ٠١‏ . 
الحنة: ٤١‏ . 

. ۱١ : جهسم‎ 


ا 


7( 
الحبشة : ۳۷١٠١‏ . ) 
TaD‏ 
الحرم : ۳۸ . 
حمص : ۲۷ . 
حنن : ٦)۰0‏ . 
الحرة : ٣ه‏ . 
(خ) 
الحندق : ٦١‏ . 
حسىر : 040۵ , 
( 2) 
الدحلة : ٠١‏ . 
( ر ) 
روضة خاخ : ۵ . 
الروم : . 
روميسة : ۳۷ . 
( ر ) 


زويلة (بلد زويلة) : ٠١‏ . 


AA — 


( ص ) 
ساعیر ( جبل ) : ۲۷ . 
السو دداء : Ae‏ „ 


سیعیر ( جبل) : ۲۷ . 


( س ) 

الشام : ۸ . 

( ط ) 
طرابلس : ٠٤‏ . 
طور سيناء : TN‏ 

( ع ) 
علال : ١١‏ 
عکاظ : 6)٩‏ . 
عا : ٥‏ 

(ع ) 


غار حراء : ۳۷ . 
الغو طة ( غو طة دمشق ) : ۳۹ . 

( ف ) 
فاران ( اسم جبل ) : ۲۸4۲۷ . 
فارس : ٥٤۰٥۳‏ . 
القرات ١إ‏ 


الفر دوس : oc‏ . 


— A — 


لفرس ( بلاد الفرس ) : ۳١‏ . 
( ف ) 
القليب : (قليب يدر ) : ٩۷‏ . 
(ك) 
الكعبة : 8 


(۴) 
. ٥۹ : المدينة (المنورة)‎ 
. 0))٤١0٦ : مصر‎ 
. EcoVcEFCTA<CYTA<CYVY : aS 


مۋنة : 0۷ . 


. ٠١ : الموصل‎ 


( ك ) 


0#) 
. ٥٥١ : اهنك‎ 


E ES 


فهرس بأسماء الكتب الو اردة في النص 


و 


ا رکس کر رة افخا اليح عله به للام 1 

الاناجيل الارش VECA:‏ | 

IACI cA : الإنجيل‎ 
NCEE 


٠ . 6٤64۳۸ : تاريخ البخاري‎ 

TTT 0 . ٠١ : تاريخ النصرالي‎ 

CTYePNcTVETTcYoc ۲+۲۱ 1° +۱۸ <1۷¢1°7)6 : التوراة‎ 
cs AONE PNET 


(د) 
دلاثل بي زرعة : ٤٤‏ 
النبوة للبيهقي 
2 


رسائل أ صحاب المسيسح عليه السلام ٤‏ 


CI 
‘< AACETCTTCTICTTECVACVICY <8 : اأزبور‎ 


- ٩۱ = 


ه 


ن 
شرح النهج ( مج البلاغة ) : 2 
( ص ) 
صحف إبراهيم عليه السلام : ۲ . 
صحف موسى عليه السلام : i‏ 
صحیح البخاري : .TcoAcoVcoftcorcto‏ 
صحیح مسلم : .AcNEcTYcoVcoocofcoT < fo‏ 
( ف ) 
القرآن الكريم : CPFVETPToTACTVYTNcTYc¥I1<1 CAC ECF‏ 
ACNE cOA<0°۱ (£< £۹0۹‏ . 
(ك) 
كتاب التفسير لابن مردويه : ٤٤‏ . 
کتاب اللغات لموسی بن میمون : ٠١‏ . 
کتب نوات أنبیاء بي (سرائیل : 1۸4٤۰۰۳۲۰۲۹۰۰‏ . 
(۴) 
مسند أبي يعلي : ئ 
اشنا : ٠١‏ . 
المقانة الفاحرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الأخرة : ٠١‏ , 
) ( ۵ ) 
الألاموس : ۴۷ . 
(و ) 
وصايا النبي سليمان عليه السلام : TTT‏ 


QQ — 


فهر الموضوعات 


الأوضوعات 


٤ )‏ يان ن اتفاف ال شرائم على التوحيد) . 


الفصل الشالي : 
( ي بیان اتفاف الشر ئح على إثبات المعاد) : 
و بن میمون کWما‏ أورده الشوكاني 


رد الإمام الشوكاني على موسى بن ميمون 


الفصل الثالث : 

(ي إثبات النبوات) : 
أا ي 
س تن رة خوت r‏ 


کک تشر الإنجيل ) محمد و 


٤‏ - إشارة القرآن والسنة إلى بشارات الكت السابقة 


٥‏ إخباره یړ بالمغیبات » من دلائل نبوته 


Q۳ 


الموضوعات رقم الصفحة 

> - القرآن الكربم معجزة الرسول الحالدة ب ب س ب ۷ 
۷ - عود إلى الإخبار بالغيبيات كدلائل على نبوته لر ... ٠ه‏ 
۸ - من الآیات والدلائل على نبوته پل .. ... ۹۷ 
e e A> BE E‏ 

WT sn ME a a a ا ا‎ 


2 


طبع على مطابع دار الكتب العلمية | 


